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وقد ودس 


مه بقلم الدكتور خليل صابات 
استاذ الصحافة التفرغ 
بكلية الإعلام -. جامعة القاهرة 


أن کتانه التاريخ مهمة صعبة للفاية لانها تقتضي من امرخ أن حك 
ويدقق والا يحكم على الاشخاص والاحداث الأ بعد روية وطول اناة . وقد 
حالف الانسة سهام نصار التوفيق في هذا البحث الذي تقدمه للقارىء العربي 
عن ١(‏ صحافة اليهود العربية ق مصر » » ذلك لانه يقوم اساسا على هذه 
تقيد نفسها بأحكام سابتة صدرت على عجل أو بتوجيهات تمددت مصادرها 


واتجاهاتها . 
وبهده الروح ايضا قرات الباحثة امراجع التي تاوت حداة هذه الطائفة 
ې مصر وأوجه نشاطها ٠‏ وقامث بتہحيصها ومقارنتها بعضها بيعض فرفضت 


المبتسر من الاراء وأقبلت على ما يثبله العقل والضمير الملمي منها ٤‏ منحية 
جانبا العاطفة او المصلحة الشخصية سبب كل بلاء . لذا جاعت نتائج هذه 
الدراتة هة وخاد كيا قل اداه كا مووا 


ويعتىر هذا الكناب اضافمة مبمة الى ناريح السحافة ف مصر وناری 
مص السياسي والاجيماعي . فقد سور موافف الطائمة اليهوديه على اخلاژف 
انجاهانها نجويرا صادقا . كما لفت النظطر الى عدم ( أدراك )) الحكووسات 
امسرية المتعاقبة خطورة ما كان ينشر في الصحف اليهودية » وخاصة نلك 
الى كرست صفحانها للدعايه للفكر الصهيوني نهارا جهارا ٠‏ وحثت يهود مسر 
على الپجره الى فلسعلين ارض اممعاد . غاذا ما حلت النكية كان السيف فد 
بسبق العزل ' وادذا كانت هذه الحكومات لم نليفت الى هذا الخطر الممشت ف 
جنباننا او لم تشا آن ع تلفت اليه وننوقاه مان تعض صحف مصر الوطنيه سهت 
اليه مرات ومرات . ولكن صيحانها ذعبت في ذلك الوقت أدرا ج الريح . 

کہا استحلاعت اجه هذا السحث القيم أن E aT‏ 
كثيرة واحداث مهمة كانت طي هذه المحف المودعة س ولا اقول المحفوظه _ 
ې دار الوثائق القومية بالقاهرة › لان الحفظ يعني الصيانة من النلاف ٠‏ وصحفنا 
مع الاسف ٠»‏ لم تكفل لها هذه الصيانة ٠‏ كما لم يهيء للباحثين الراغسن چ 
الاطلاع عليها المكان المريح الذي يسهل عليهم مهمتهم الثشاقة . الا أن هذه 
امعوقات وغيرها لم تئبط همة الباحثة ؛ بل شدت من عزيمتها ء فكانت الثمره 
هذا الكتاب الذى يؤرح لصمحامفة كاد التاريخ أن يهملها . 


Li 


اذا ألقينا نظره على التاريخ منجد أن مصر فتحت أبوابها دائہا امام 
اللاجئين والمضطهدين من جميع البلدان ٠‏ فأكرمت وفادتهم ووجدوا فيها أما 
وسلاما . 

ولقد وجد اليهود في مصر خلال عصور التاريخ المختلفة ملجأً وملادا فى 
أوقات الازمات التي مروا بها ٠‏ والاضطهادات التي تعرضوا لها ۰ في عام 
و ا و و ا و ان را اح ا جه اوي 
اصاب ارض فلسطين حيٿ مكثوا بها ٠٠١‏ سنه . 

وعلی الرغم من خروج موسی بالاسرائیلیین عام ۱۲۰۰ ق.م. الا ار 
علاقتهم بمصر لم تنقطع ۰ فبعد قيام دولتهم في فلسطين عادت العلافات یں 
اليهود والمصريين ؛ وقة ثبت تاريخيا وجود طائئة يهودية في مصر فی القسرں 
السادس قبل الميلاد 


وف الوةمت الذى لامي مبه اليوود نبرا من الاضطهادات سواء في أوروبا 
الر ميه از وروما اهر دده سک 1 وم ءاشو ا ف ود ر عر اأ E‏ 6 و شا جع 
ذلاف عا مدوم التہدریں ەلە ال وا ر قاہوا بد عم أوضاعيم الدينيةو الاحتماعية 
5 الر عابه التى كانوا بلقودها من السلطات الحاكمة . 

ولم نکن دسم هي اليلد رین ألو يد الذي فمل ذلاف ُ و انما گائت البلاد 
اعرد الاخری 3 ډو ناا وود س هايا الا طہاد 6 وددکر الدكتور 
فو أد حجسنسن ان السارد الرهردى شیر امد لخ ذلت ٤‏ أذ سعفر ف بان السمر مب 
احسنواأ ممابلة اليهود عندما كانوا يهربون من وجه الطغاة من حكامهم في 
فلسمطين 4 أو فز عا ٥ن‏ اف تلباد الروسان و اليونائيين وغد نزل أولئك اليهود 
الحزيرة اريبك فوحدوا | شل وسلا + وجينما جاء الالام أحسن معاملتهم وھجا 
دفع المؤرح الييودى الشهبر جريتز الى الأشادة بمدالة المرب و انسانیتهم ف 
کنانه « التار يح اليټودي . )\( 

ولكن أمام هدا الكرم وحسن الضيافة الي لاقاها اليهود بين العرب ٠‏ 
مادا کان موقمهم م الصپيونية عندما نعطت الى اقامة وطن قومي لليهود في 

من المجيب حقا ان نجد ان ممظم اليهود الذين وجدوا في »صر كل رعاية 
قد ايدوا الصهيونية < وقاموا بدعمها بشتى الوسائل » وهؤلاء كان يحركهم 
ف المودة الى ارض الميماد ۽ والعامل الثاني هو ايجاد ملجا لليهود امضطهدين 
٤‏ امانا وغيرها من الدول ألاوروبية 0 وقد ذ عب ھۇلاھ الى حد انث اء 
الجمعيات الصهيونية التي كانت تتولى جمع التبرعات “٠‏ واعداد الشسبان 
اليهود تمهيدا لتبجيرعم الى فلسطين ٠‏ واصدار الصحف الصهيونية بلغات 
متعددہ س ہا فیپا اللة المربية س لحشد يهود مصر وراء الهدف الصهيوني 
الاسيىن الذي يتمئل ف أقامة دولة عدريهة على أرض فلسطين ۰ 

ولكن من المنصف أن نذكر انه كان يوجد في مقابل هؤلاء الصهيونيين 
ئة من اليهود المصريين الذين عارضوا هذا الاتجاه » وظلوا على وفائهم للبلد 
الذى ولدوا على أرضه 4 ونممواأً بخدر ه 4 ولکن جهودهم م تكن من الفمالية 
ومن القوة بحيث يمكنها احباط هذا النشاط الذي كانت تدعمه الصهيوئية 
العامية . 


س ا ا 


, ١۷ ترجمة د. فؤاد حسٺين علي سمس الله تشرنق على الغرب ص‎ )١( 


لقد اسمر عى اأنيامنا انه علي الرغم س اعنام المرب خلال الحقبسهة 
اNاضية‏ بالدراسات التي ددملق باسرائيل و اليهوديه ر الصهيونية الماية › الإا 
انهم لم يوجهوا اهنمامهم نحو دراسة اللوائف اليهودية التي كانت تعيش بين 
ظهر انيهم لممرمة السبل التي سلكها الصميوذيه التسلل بين صفوفهم وتجنيدهم 
الخدمتها » بل ان الثير للدهشة ان ممعظم المثقفين الممريين الذين عامروا 
ألنيود اذتاء وجودهم ف صر قبل حربا ۱۹٣۸‏ لا بمامون شا عن طبيعة 
النشاط الصهيوني الذي مارسه الصهيونيون في البلاد » بل ان بعضهم أبدى 
ډدتعشنه عندما علموا آنه کانت تصدر بمصر صحفا للایهود کان بعضھا دعسو 
للصهيونية » وازاء ذلك عقدت المزم على دراسهة الطائفة اليهودية الممريسة 
للمساهمة في كشف الغموض الذي يكتنف تاريخها خصوصا خلال تلك الفترة 
الحساسة الني نبيدا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى منتصف 
القرن المشرين املا في أن أسهم بنصيب في خدمة بلادي > وف أثراء المكتبة 
العربية بكناب ا الحاجة اليه ؛ ليلقي مزيدا من الضوء على بعض 
الحوانب المحهولة م من ناريخنا مما قد يكون منيدا لنا ف مسيرتنا القادمة . 

وقد واجهتنا آشاء اعداد هذا البحث صعوبات كثيرة منها عدم توفسر 
الدراسات الني تنعلق بالاقليات الطائفية داخل مجتمعنا س وخاصة اليهود س 
ولذلك فقد اعتمدنا بدرجة كبيرة على المتاح من الصحف التي اأصدرمها اليهود 
في مصر باعتبارها النافذة الوحيدة التي تكشف من خبايا الحقبة الماضية › 
وٺامل ف أن تفتح هذه الدراسة الرائده الباب امام دراسسات ممائلۀ ي اليلدان 
العربية الشقيتة › اذ لم تكن مصر هي الباد الوحيد في العالم المربي الذي 


مارس فيه اليهود نشاطا يخم الصهيونئية ٠‏ 

ففي الجزائر بدا اهتمام الطائفة اليهودية هناك بالصهيونية منسذ 
انمقاد المؤتمر الصهيوني العالمي عام ۱۸۹۷ حيث اشترك يهود الجزائر بوفد 
يمثلهم ؛ وکان من اهم المصسحف الصهيونية التي أصدروها مجلة رسمية ثسهرية 
ندع L'Echo Juiîl iyzas [nformation Juivê‏ 

ا ی و ا ا ا 
وار كر اف الؤتمر المدوني العالي الخاسس بو ا + ۰ 

ومن بين المسحف الصهيونية الهامة التي كانت تصدر في المغرب صحيفهة 
« الحر ية ») ibe‏ و1 وكانت تصدر في مدينة طنجة باللغة الفرنسية ؛ 
وصحيفة « الصدى الاسرائيلي E1-Eco rale‏ “ وصحيفة « امستقبل 
اشرق » فاوںال] نوم 1'۸ التي كانت تصدر بي الدار البيضاء في الغتره 
من ۱۹۲۲ ن ۱۹٤١‏ واهتمت بايجاد رابطة بين الصهيونيين والعناصر الموالية 


1٠ 


وی توس کانت للیهود صحفهم الخاصة مثل صحيفه «لو بتي مانان » 
Petit Matin‏ eا‏ وسحيفة ١‏ اليقخلة اليهودية )» اأuاJ Revgil‏ ¢.1 
التي كانت توزع في المغرب والجزائر وغرنسا. 

اما في ليبيا مملى ال غم من أننا لم فعثر خلال بخنا غلى محلومسات 
مفصلة عن نشاط الصهيونيين هناك . الا انه من المعروف أنه كانت مناك 
طائفة يهودية » وقد ائشأت هذه الطائفة مدرسة عبرية عسكرية خلال الحرب 
.المالمىة الثانية لتجنيد بمض شبابها حتى ينضموا الى اللواء اليهودي الذى 
تشسكل خلال مذه الحرب . 

و اعراق حيث كانت توجد جالية يهودية كبيرة نجد ان بسوادر 
النشاط السبيوني بدات هناك عام ۱۹۱۹ حینما اسمس أهارون ساسون معلم 
فرعا للمنظمه الصهيونية » وني عام ۱۹۲١‏ اشترك يهود العراق في المؤتمر 
الصهيوني المالمي الثالث عشر بوفد يمثلهم . 

اما في ميدان الصحافة فنجد أن الصحافة اليهودية ظهرت في العمراق 
ف مرحلة مبکره عنها في محر ٠‏ فد أصدر اليهود في عام ۱۸١١‏ صحيفة يهودية 
باللغة العبرية تدعي ١‏ هادوفر ٠‏ » وني مطلع القرن العشرين اصدروا حسحيفة 
أاخرى عبرية هي ( هامجید » ئم صحینة اخری فی عام ۱۹۰۰ تدعی ہںا ںیم[ 
وكانت تصدر باللغتين المبرية والمربية وتعنى بشؤون الطائفة المحلية . 

وعد انتهاء الحرب المالية الاولى صدر في العراق عدد من الصحف 
اليهودية باللغة المربية منها : المصباح والحاصد والبرهان والبريد اليومى 
والدليل والنشرة الاقتصادية ودليل العائلة . 

وف لبنان اصدر سليم امن مجلة يهودية باللغة العربية تدعى «المالم 
الاسرائيلي » وذلك عام ۱۹۲۱ تغير اسمها عام 1۹٤١‏ الى السلام . وكان 
توفيق مزراحي يصدر صحيفة باللغة الفرنسية هي « تجارة الشرق ١‏ 

Commerce Orient‏ 4ا وبرزت في ميدان الصحافة اللبنانية صحفب ةة 
یهودیه تدعی استرازهاري مویال اصدرت بالاشتراك مع زوجها عددا مسن 
الصحف . 

تلك هي أهم المعلومات التي صادفتنا عن نشاط اليهود في ميدان الصحامه 
في البلدان العربية ؛ ونمتتد انه لو قام بمض الباحثين العرب بدراسات عن 
الطوائف اليهودية كل في بلده لكشفوا لنا عن جوانب خطيرة من النشساط 
الصهيوني في العالم العربي ما زالت خافية علينا حتي الان › ولامكننا أن نتبين 
كيف استفادت الحركة الصهيونية من ظروف مجتمماتنا السياسية والاقتصاديه 
والاجتهاعية لخدمة أمدافها . 

ونود أن نشير هنا الى أن مادة هذا الكتاب هي اصل البحث الذي تقدمت 
به الى كلية الأعلام جامعة القاهرة عام ۱۹۷۲ باسم « صحافة اليهود العربية 


فی حسم “ لادراج اسمي ف سجلات القيد لدرحه الاحب نير ٠‏ وقد ألدهيت وه 
ې عام ۱۹۷۸ حیث نوقش واجیز ف ینایر عام ۱۹۷٩‏ ۰ الا اني اجریت عليه 
سعص الىمديلات الطفيفة حيث قمنا بتحوبل النمويد فيه الى فصلين كاو ليس 
هيا النمل الأول والثاني لحاجننا الى القاء مزيد من النسوء على اوضساع اليهود 
السياسية والاقتصادية والاجنماعية في مصر وغو مالم نكن نسمع به درأاسه 
الحال الا علامي e‏ کہا أضفنا مملو مات حدیده حص انا عليها مؤ خرا من المسحف 
اليهودية الني عثرنا عليها بعد الانتهاء من البحث ومن الوثائق البريطانيه الني 
زودننا بها الباحئة الإلمانية جودرن كرامر . 

واذا كانت هذه الدراسة تعنيد اساسا على الصحف الني اصدر مسا 
اليهود في مصر باللغة العربية فقط فاننا نأمل في استكمالها بدراسة اخسرى 
من واقع الصحف الني أصدرها اليهود بلغات اخرى وهو ما نقوم به حاليا 
للحصول على درجة الدكتوراه ونع القارىء بأن ننشرها بان الله عند الاننهاء 
منها والله ولي التوفيق . 


سهام نصار 
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الأصل الأول 


في المجتمع المصري 


شبدت الطائفه اليهودية في مصر خلال القرن التاسع عشر ومذذ تولي 
محمد علي حكم البلاد ( ۱۹۲۸-۱۸۰۰٥‏ ) تطورا وازدهارا : فقد تمتعت برعاية 
الحكومة › كما شجع التسامح الديني الذي اشتهر به محمد علي واهتمامه 
ببناء مصر الحدينه على قدوم الاحانب الى البلاد بأعداد كبيرة ء فقد حاول 
محمد علي تطبيقسياسةالاكتغاء الذاتي هذا الوقت على‌اساس تصنيعالبلاد 
مما دفعه الى الاستعانا بالاجانب لنسويق منتجانه في اوروبًا » وکان کثير من 
هؤلاء اليپود ٠‏ مما أدى الى انساع حجم الطائفة وزيادة عددها . 

وقد سار خلفاء محمد علي على السياسة نفسها » ففتحوا ابواب مصر 
على مصاريمها أمام الاجانب للمساهمة في تحقيق التقدم في البلاد والسير بها 
فی طريق الحضاره. ۰ نفي عام ۱۸0۸ سمح للاجانب بامتلاك الارض وباستثمار 
راس الال في مصر ء وف عهد الخديو اسماعيل كان معظم المستثمرين من اليهود 


الإخانب ٠‏ وعد الإجيلال البريطاني فتهت اابلاد بامار اد امام الاهااب ١‏ فكان 
من نتيجحة ذلك ان كثر وفود اليهود على ددر تی با۔ عددمم ط قا لاحصاء 
مام ¥ نحو ۹ ره تسمه () ١‏ کان حو الي اشن اليا 4 يدعهلون 
جو ازات سفر اجنبية ( ايطالية أو مرنسية أو يونانية أو فارسية أو مريطانية ٠)‏ 
ونحو خمسة الاف حاصلين على الجنسية الممرية ٠‏ أما الباقي ماد جنسية 
لهسم . 

وكان السبب ب حصول الكثيرين مذهم على جنسية اجنبية مو فوائد 
نظام الامتيازات .الذي ام يكن يكفل لهم مقط حماية القناصل الإجانسب » بل 
كان يمفيهم ايضا من الخضوع للمحاكم المصرية » ويمنحهم الحق في عرض 
قضساياهم على المحاكم امختلنة ؛ هذا بالاضامة الي حقوق استشائية أخرى . 


اش اوضاع ادهو د الأحتماعية 


على حياتهم ومركزعم الاجتماعي : فقد جعل هذا النظام لكل طائئة مجلسها 
الملي امكلف بممالجة الامور ذات الصفة الشخسية کالزواج والطلاق والارف 
وفقا للتقاليد الدينيه لكل طائفة . 
وكان عددهم محدودا جدا » وطائنة اليهود الحاخامیین أو الربانیین ی س كما 
كان يطلق عليها س وكانت تضم اغلبية اليهود فى مصر وتمنمت باعترافه السلطات 
الرسمية بها كطائفة . 

وكان الربانيون ينفسمون بدورهم الى طائفتين : طائفة في مدينة القاهرة 
وطائفة ٤‏ مدينه الاسكندرية » وكان لكل واحدة منها حاخامها ومجلسها المي 
البتخبا . 

أما طائمة القاهرة الربانية فكانت ننقسم الى طائفتين :+ طائفة اليهود 


— Ministry of Finance and Economy, Statistical Census Department: 
Population Census of Egypt 1947 — Government Press — Cairo 
1954. 
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او أليورد القراعون هم الذين يؤمنون بالتوراة وبتبموں دعمماتهاً ففد > ويرفضون التندير 
اذ وبوشسعه الردانيون فلكتاب ادس فيا يسمي بالتليود ؛ وقد طهر الاحب الكرائي في بداد 


في القرن الثامن للميلاد ثم انش بعد ذلك بين اليهود في سوريا ومصر وباق دول المالم : 


جو الميهود الربانيون تقوم معتقداتهم المديئية على المنماليم المقديمة كما تم تفسيرها ف القلمود؛ 


وهم يشكلون مالبية البيود » ويختلةون والقرامون لي نقاط متعمددة من المسلوك , 


۲ 


1t 


اميو سحل و ااا ) والميود الاكازيم ١‏ وعم البهود المرسون الدب وءدوا 
N AE O A‏ 
وما ملاتعه الاستندريه متا لها مجلس بار للطائغه . 

وبالآضسافه الى عو لاء مانت جناك عاندات يهوديه في بعس الدن المحريه 
الكيرى مثل بورسعيد والاسماعيليه والسويسس ولنطا والمنصورة والمحله 
الكبرى وبني سويف والاقصر وكوم أمنو ٠...‏ وعيرعا . 

وقد نركز اليهود بحسفه رئيسيه في مدينني القاعره والاسكندريه ميا 
يشي بخاره اليبوذء وان ذا الخ رسكل قطاعا من الأحياء الفقير ٠‏ يضح 
ل واا ای که ی و 
بن ذلك بدا اغنياء البهود بيجرون عدا الجيتو ليعيشسوا في الاحياء الراقيه 
غير اليهودية , 

ا ی و ا ی اف ا 
الطىقه الاولى ونضم عددا من الاإدر العنية المعروفه بتراثها ومركرهاف المجذيم. 
و علاقانها الشخصيه بأعل البلاد م اقطاعيدن وذواى نفوذ وسياسيين ٠‏ ومن 
هؤلاء اسر قطاوی وموصیرې ورولو وسوارس وهراری ووهبه ومنشسه 
وشیکوریل .. وغیرها . 
وتحث هذه الدائرة المترفعه تأتي الطبقه الثانية حيث تنجد عددا لا بأس به 
E‏ ا ا وو 
وتجارة التسدير والاستيراد واصحاب المحال التجارية التخصصة ٠‏ وكانت 
لهاتين الطبقنين حياتهما الاجنماعيه والئقافية المنفصلة عن أهل البلاد الاصليين. 
وان مفظطمه يخم الفرننية لإنها كانت لنة الضالونات ى ذلك الوكت: 

ولأن الإتجاه العام كان نحو الثقافة الغربية وخاصة الفرفنسية فقد اثر 
هذا الانجاه على منهج حياتهم اليومية حيث طرا تغيير كبير قي عاداتهم وملابسهم 
وأذواقهم . 

وف الطرف الاسفل من اليناء الاجتماعي كان اليهود الفقراء باعه 
جائلین أو حرفیین صغارا ۰ وکانوا يعیشون فې حالة جهل .» واکثرهم يسود 
اصله الى اليهود الذين قدموا مصر من فلسطلين قبل الميلاد بألف وسنمايه 
عام ٠‏ وكانت اغلبيتهم تسكن حارة اليهود ٠‏ ويتحدثشون بالعربية ٠‏ وادى 
اختلاطهم مع جير أنهم الى أن اقنسوا عاداتهم »> واعطوا أيناءهم اناع 
عربیه . 

بيد اننا لو قارنا مستوى الطائفة اليهودية بالمعدل السام لمستوى الحياه 
پې مصر لوجدنا انها کانت تتمتع بمستوی جيد عدا اربعة الاف شخص كانت 
تساعدهم مؤسسسات الطائفة › ومع ذلك لم يعرف اليهود الفقر المدقع . 

تمتع الیهود في ظل دستور ۱۹۲۳ ي بحقوق المواطنين في ائشاء 
مۋسسساتهم الخاصة سواء لتادية شسعائرهم الدينية أو دعم وضعهم الاقتصادي 


والاحجساعي و النقافي فكانت لهم مستشميانهم ومسنوصفانهم السحيه واأنديدهم 
الرياضده . 

ومں الناحيه اداسف وحد النهود کل مساعده ليناء معادد هم واف اړه 
محافلوم فمدد بداية القترن المشرين انىشرت العابد والمحاهل اليهودية فسي 
الفاهره والاسكندرية وباقي المدن المصرية وساعد على اقامنها الاراضى النى 
كانت تمنحها لهم الحكومة امصرية مجانا في اأعلب الاحيان : ففي النصسف 
الأول من القرن العشرين بلغ عدد المعابد الي افيمب في القاهرة ۲٩‏ معدا کان 
اهمها ممبد الإسماعيلية الكبير بشازع عدلي وي الاسكندرية بلع المدد 
عشرین. ممیدا على حین اننش, ت مهاید هم ل ملف المدن الي کان بقطنها 
ايثاء الحطلائفه )١(‏ . 

والى جانب ذلك أقام اليهود عددا من المحافل مر. اسمها محافل بني بريت 
بالقاهرة ومحفل الياهو ضابي بالاسكذدريه . 

وني مجال. التعليم كانت الطائفة اليهودية اول مرن تنبه في مصر السسى 
مقنضيات المد ر مما أن رات لواء الملم منشورا ف البلاد الآ هبت للانضواء 
نحته » وقام البررة من أبنائها ينشثون الكتاتيب والمدا .س للاولاد والبنسات 
يملموضهمفيها الايطاليةو العبريةو الفرنسيةو الحساب و الجغر افياو التاريخ٠ويعامون‏ 
امتقدمين منهم التلمود مره ف الاسبوع » على إن تلك المدارس فيما عدا 
مدرسة حارة اليهود بالقاهرة المؤسسة عام ۱۸٦١.‏ كانت مشهورة بالقذارة 
اكثر منها بحسن التمليم فقامت الطائفة برمتها وتضافرت وأسست مدرستين 
حرتين لاولادها وبناتها : احداهما وهي اکیرما بالقاهرة وكان يۇمها |۷١‏ 
ا اة اكد رة وها 6 طالنا يعون من الذكرر ومون 

من الاناث و الباقون من جنسيات مختلفة . 
غير ان معظم اولاد اليهود وبناتهم 2 يذهبون الى المدارس التسي 

ينشسئها الغربيون أكثر من ذهابهم الى مدارس الطائفة + وكانوا يعتبرون‌التمليم 
محض سلاح يضربون به في ممترك الحياة ونذلك صرفوا جل عنايتهم للحساب 
والحساب التجاري ثم كانوا يندفعون بعد ذلك في ميادين العمل والكسب . 

ویذکر حاییم کو هین ف The Jews of the Middle East “nla‏ أن 
الطائفة اليهودية بمنصر والطائفة اليهودية بتركيا كانتا من أو ائل الطوائفى 
اليهودية في الشرق الاوسط التي تلقت تعليما حديثا ٤‏ خيث طرا تغيير جوهرى 
على مدارس اليهود في الستينات من القرن التاسع عشر ٠‏ اذ ادخل بها عدد 


ج اعطى دستور ۱۹۲۳ الطوائف والاقليات ضمانات جديدة باقرار مبدا المساواة في 
الحقوق الدئية والمسياسية دون تمييز بسبب الإصل او اللفة او الدين » وبنصه على حرية 
الأمتقاد وااراي والصحافة والتعليم كما كفل لهم تسوية أحوالهم الأشخصية على حسب تقاليدهم 
وعلى يد سلطاتهم الدينية . 


|٥ 


ن الشات آل وا وه اا ا ا 
أدي تركز اادرود ي اكير مدياءين في مسر الى ةمهم اللعلمي والثقاي لقربهم 
من المعامد النعءمبه الإهودبه والاحببه والحكومده المالية التي استقبلتوم دون 
قيسود . 
وف افك ۱۸۷۲ کان للدرود ارم مداأرس أواية بالقاهر ه تضم ٥‏ ؟ تیذا 
وقي سنه 1۸۷١‏ كافت لجنة من مض رجال الدين واعيان الملائفة تقوم بادارة 
المدارن السترااية ااا # وق الإسكنفرية كانت هناك أربخة مذارشن 
اوليه ئم انشأت الملائفة مدرسنين محانيتين يقرب نظامهما من نخاام المد ارس 
الأوروبية . 
ونوالى بمد ذلك انشاء المدارس الخناصهة وغيرها » فلقد دخل الاليائس 
الأاسرائيلي الدولي ي مسرح التمليم في مسر عام 1۱۸۹١‏ حينما أسس مدرسة 
للبنين والبنات في مدينة الاسكندرية “ ورغم ان الصحف اليهودية تذكر ان آول 
مدرسة يهودیة تأسست نې مصر کانت عام ))۱۹ پذکر حايیم کوهین آن 
الطائفة اليپودية انشأت مدرسة ثانوية عام ۵ ۱۹۲ بالقاسرة ثم انت 
مدرسة أخرى بالاسكندرية . 
ومن الجدير بالاحظة ان الطائفة اليهودية كانت ترمي الى أن يكون تمليم 
ابنائها تحت اشرافها حتى توجههم الوجية التي تريدها » وحتى يشبوا وولاءهم 
الاول لدينهم وطائفتهم وني هذا المجال عنيت بالتعليم الديني وببث المفاهيم 
الدينية شيهم > کما اهتمت بالتمليم المهنسي فأنشہسأت المدارس الصناعية 
الاول لدينهم وطائفتهم › كما اهتيت بالتمليم المهني فأنشات المدارس الصناعية 
وفي مجال الخدمات الاجتماعية انتشرت الجمميات التي هيمن مليها كبار 
الراسماليين اليهود التي كانت تقدم المعونة والرعاية للفقراء من أبثاء الطائئة 
مئل جبخية بخور حوليم والمستشفى الاسرائيلي اللذا نتاسسا لتقديم الرعاية 
الطبية للمرضى اليمود وخاصة المحتاجين منهم » وجممية ماتان باستير التي 
تاسست عام ۱۹۳١‏ من أجل تقديم التسهيلات المادية والمعنوية للفتيسسات 
الفقيرات اللائي تقف الدوطة ي حائلا دون زواجهم ؛ وملجا ابن ميمون للعجزة 
الذي تأسس عام ۱۹۳۲ وغيرها من الجمعيات والائدية التي تولت مسئولية 
رعايه شباب الطائفة مثل اندية اإكابي الرياضية س التي لم تكن صهيوئيسة 


ر الائيائنس كلمة فرنسية تحني التحالاف ؛ والاليانس الاسرائيلي الاولي لنكيم بردي 
تاسدس لي باريس هام .1۸ بهدف الداع عن الحريات المئنية والدينية لليهود »> ونمية المجتممات 
اليهودية الختلفة عن طريق التعليم والتدريب الهني واغائة البرود لي الازمات + وقد اسس 
القحالف شبكة تعليمية واسمة في البلقان واسيا وشمالي افريتيا وفلسطين , 


+ الوط ک4 ارطالية لو 1 ابر الذي تايه اودر اعرد فغش‎ e 


٦ 


رس جیا ٠‏ ولطنها ماادت نحو القرومية الهو ډره ماما بدکر رافال بانسایي د 
و حهعیات الشبان وحہاعایت الک انه و اداد اسوه اأيوودة ەه »+ الح 8 


د مركز اليهود الاقتصادى : 

سساعدت ماريمة المجتمم امسر ى قي الةرن الناسع عشر والنصف الاول 
من القرن العشربن كمختيع برجواري ناتسىء على اناحة المجال امام اليوسود 
ليمارسو ا نشاطيم الاقتصادي ف ريد واسمة ٠‏ حنى لقد استطاع بعضهم ان 
يسيطر على جوانب هامة من الاقنصاد امسر . 

فرع حاجه البلاد الى التطور كانت للبهود مم سائر الاأوروبيين الدذين 
ندمةوا على البلاد في النصف الاخدر من القرن الناسع عشر مكانة أكر في 
اقندسادیات مسر د وان ارتفاع مسنو ی النمليم بيذهم وتشجيم الء انات لهم 
واخلاطليم بالأجانب قد فتح أماميم فرصا واسعة العمل فشسرل الهم 
مجالات العمل الاضصادي كافة في التجاره والصناعة والزراعة والمصسارف 
وغيرها ؛ حتى لقد استطاعت عدة أسر بهوديه راسمالية أن ننحكم فترة ملويلة 
ل الإقنصاد المصري و تمویله ونطویره . 

فني عام ۱۸۸٠‏ كان اليهود على صلة وثيقة بالدوائر الحاكمة في مصرء 
فقدموا لها الدعم المالي وقاموا بد عم المشروعات الصسناعية الني انشنت في ذلك 
الوقت نظرا لان غانبينهم كان من اصحاب البنوك . ومن ناحية اخرى قام 
الستثمرون البهود بشراء مساحات وادسعة من الاراضي بمقنضى القانسون 
الصادر عام ۱۸١۸‏ الدي سمح للاجانب بامنلاك الارضس :وکونوا شرکات 
كبيرة لاستغلال هذه الاراضي مثل شركة كوم امبو التي اشتغلت بزراعسة 
قطاعات كبيرة من الاراضي + كما قامت هذه الشركات بالمضاربة في هسسذه 
الاراضي أو بتقسيمبا وبيعها لاغراضس البناء »> هذا في حين شمل نشساط 
معھس اثرياء اليهود محال زراعة التصب وصسناعة السكر . 

وكانت اعمال الصيرفة والربا من أعم مجالات الممل التي اشتفل بها 
اليهود ٠‏ ففي عهد الخديو اسباعيل ازداد عدد امرابين في مصر بصورة كبيرة 
وکا معظمهم من الييود الذين انتشروا ف البلاد من اتصاها الى أقصاها حيث 
اداروا بنوك الرهرن وبنوك التسليف واسهموا ايضا في انشاء البنوك 
والثہ کات الأئتمانيه الي تنولى عمليات الخصم والعمولة وتقديم القروض 
مقابل النأمينات وبيع وثراء الارراق للمالبة والسندات وتمويل المشروعات 
a a‏ وانشاء شركات الىأمين التجارية لدرحة انه في عام ۱۹٤۲‏ 
کان الراسماليون الیهود یساعمون في ادارة ٠۰۴۳‏ شرکات من مجموع ۲.۸ » 
ویسیطرون على جانب ضخم من رؤوس اموالها › كما كان الماملين فيهسا 
يپوداأ . 

ويتضسح لنا مدى نفلمل اليهود داخل الهيئات والمؤسسات الالية اذا 


A۸ 


علمنا ان د رق الاوراق المالية ( البورصة ؛ ومصلحة الجمارك ومعظم البسوك 
کانت نفل ابوابها فې ایام الاعياد والمناد .مات الدينية 'ليهودية . 

وہ ناحية اخرى يلمي البعض مسئولية ما ترنب على القروض الأاجنبيه 
من احدات سیاسہیه ادت الى الإحنلال البريحلني لصر سنه ۱۸۸۲ علسسی 
اليهود فيم یرون ان البلاد لم كن في حاجه الى الاستدانة + ويقول جابربيل 
شارم احد الكناب الفرنسيبن الدين عاصروا عهد اسماعيل ودرس جالة مصر 
في عهده : « ان السماسرة س ومنهم اليهود ‏ كانوا يدفعون الخديو اسماعيل 
الى عقد القروض المنتالية من بيوت المال اليهودية الاوروبية » )١( ٠‏ 

والى جانب اشنغال الب هود بالشنون المالية كان لهم نشاطا كبيرا يي 
مندان النحارة : قهن الزاضح ان نخارة الذهب والقطن والمنسوجات ر عضي 
اهم الادوات في الاقنصاد المصري ٠‏ كانت نقريبا في قبضه اليهود » اذ يشير 
التقرير السنوي للمندوب السامي البريطاني ف مصر عام ۱۹۰۵ الى أن تسه 
کرد ین تخاره الاقمشة كانت فى أيدى اليهود » كما كان سماسرة الفنلن ف 
البورهة من اليهود يبلغون اکثر من .۹/ من مجموع سهاسرة النطن ب 
E‏ 
وتذكر محلة « الشبان القرائين » اليهودية ان « اليهود توارثوا حرهه 
المياغة » وانه جاء وقت كانت تدر نيه هذه الحرفة على أربابها الارساح 
الموفورة ١ء‏ لذا اقبل اليهود على صناعة وتحارة الذهب حتی ائه کان س النادر 
آن تری یھودیا قرائیا قد احترف غير هذه الحرفة › وان حي الصاغة كان يمص 
بمحلات الجواهرجية المتجاورة والاغلبيه كان من اليهود القرائين »> هدا 
بالاضافة الى انهم انتشروا في الاحياء المختلفة ايضا مدفوعين بعاملين : الاول 
وفرة الربح »> والثاني توارث الحرفة » . 

وني سوق التجارة الداخلية كان البهود تجارا للجملة قي حي الحمزاوي : 
كما كان بينهم تجارا للتجزئة امتلكوا المحال الكبرى في الاحياء التجارية بالمدن 
الملصرية الكبرى ٠‏ وانحصرت تجارتهم بصفة رئيسية في الاقمشة والبقساله 
والدخان والسكر واللحوم الخاصة بطائفنهم »› كما وجد منهم بعض المشستغليں 
بالحياكة ولف السجائر . 

ويذكر الدكتور عبد العظيم . رمضان ن کتابه صراع الطبقات أن اليهود 
استطاعوا بمهارتهم وخبرتهم نې محال التجارة ان يحلوا محل البيوت المصريه 
النجارية الكبرى التي كانت تعمل على اوسع نطاق قبل مطلع هذا القسرں 
امثال بيوت الماوردي والجمال ( عبد القادر باشا ) وعبد الخالق مدكور + فس 
طريق انفاق السماسرة اليهود مع المصانع الاوروبية واخذ الوساطة بين المورد 
الاجنبي والمستورد المصري اخذت البيوت المصرية تتراجع ليحل محلا 


۱١١۷ عبد النصف محمود ؛ اليهرد والجريمة -. المجلس الاإعلى لاشئون الاسلاميه‎ ,)١( 
۱٥۸ س‎ 


یکو ريل وبنرایون وعدس واوروزدي بك (ءہر امندی) ؛ ثم اخذوا یسیتاروں 
على مجار ٠‏ الحادر والوارد ع ريق الفومسيوذجيه من اليهود . 

واسهم اليه د ايضا في الصسناعات اأرراعره كممايات حلج القطن وكبسه. 
واسفذراج الزيدوت وصناعة السكر ٠‏ كما اسهموا في انشاء كثير من الشركات 
مثل شركة الدلاحن وشركة العم والسودا ٠‏ وشركة توليد الكهرباء والثلج ٠‏ 
وشركة صناعة الخردوات والنحاس وصباغة الترير و غزله بالاسكندريه . 
اسح ۰ 

وف ميدان السياحة اسهم اليهود في انشاء الننادق وادارتها ٤‏ كما د.دل 
کثيرون منهم مجالات تصسدير الماديات والنحف والهدايا واستيرادها ٤‏ كما 
انشاوا الكازينو هات ودور السينما واللاعي واداروها . 

ومع تحور البلاد وسيرها نحو الاستقلال بعد مماهدة 1۹۴۳٩‏ 4 اضطرب 
الحكوية الى اصدار ءدة تشريعات غاينها زياده اشرافها على الشركسات 
والمشروعات الاجنبية وزيادة عدد المصريين الماملين فیپا ٤‏ فقد نص قانسون 
الشركات الذي حسدر ي ٤‏ نونمبر ۱۹1۷ على أن يكون معظم مديري الشرخات 
من الممريين والا يقل عدد العمال المصريين في اي شركة عن /۷١‏ وان يحصلوا 
على ٠١‏ / من الرواتب الاجمالية وان تكون نسبة المصريين في مجلس الادار* ثي 
کل قر که ا ۱( 

وعلى الرغم من ان القانون كان موجها في الاساس ضد الاجانب › الا أن 
معظم ضحایاه کانوا من الهود ممن كانوا حاصلين على جنسیات أحنبية أو ممن 
لا حنسية لهم »> وكان من نتيجة تنخليمات الادارة المصربة هذه التي وضعست 
للحد من نفوذ الاحاتب أن بزعزعت مكانة اليهود الاتتصادية . 

ومع قیام ثورة پوليو عام ۲ ازداد الوضع.سوءا بالنسية لليهسود 
يسيب اجراءات التمصير ثم التاميم التي اتخذها نظام الحكم الجديد » فاضطر 
كثيرون منهم الى تصفية املاكهم واليجره الى خارج البلاد . 


س وشیع اهود السياسي 


بالرغم من ان اليهود قاموا بدور بارز في الحياة الاقتصادية في مصر فانهم 
لم بتدخلوا في الشئون السياسية كطائفة » وذلك لان قسما كبيرا منهم كان 
يحمل حنسيات أجنبية » ولكنهم كأفراد ادوا دورا في الحياة السياسيه ف محر 
كنواب فى البرلمان وكمسئولين ني القصر ٠‏ وقد ساعد على ذلك أن وضع 
اليهود كان وضعا ممتازا داخل المجتمع المصري ٤‏ اذ كانوا يعيشون مند عهد 
سسس 


| — Cohen, J. Hayyim: The(Jews of the Middle East. P. 49, 88. 
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محمد علي ي ظل نظام نحرري وي امن «مللق ؛ وكان هذا الحاكم الممصري 
بىقٹرب اليهم بنغلید هم مهام علا 2 الدوله :رالپ الثشة ۰ 

وقد عاش اليهود في كن ورعاية الحكام دين تقلبوا على حكم مصر منذ 
عهد محمد علي حنی قیام ثور یولیو عام ۱٣٥۲‏ بدرجه تجملنا نمتبر هسسذه 
الفترة بحق المصر الذهبي للبهود في هذه البلاد ؛ وقد استطاعوا ان يصلوا 
الى هذه المنزلة من خلال الملاقات والصلات الطيبة التي اقاموها مع كل 
حادم جدید ارنفی عرش البلاد . 
امعادي للح ولسلطات الاحتلال 1 وني ایقاظ الوس القومي لدى غالبية 
الى ا : : الاول حمال الدين اقا o‏ حریده » او ا ( 
a iS‏ لاسرائيلي بما كانت تحويه من محاورات عابة في 
ال شراءه هذه الصحيفة واقتنائها بحل الوسائل ۰ 0 


ومعم نہاية ا العالمية الاولى وطہور الحركة الوطنية المصرية كثوة 
يحسب حسابها في السعي من أجل انهاء الاحتلال البريطاني » ظهرت بعض 
اتخات دية التي انضمت الى الوطنيين المصريين في نضالهم من اجل 
ااال اا ون اترو الى احم الى ضفرف الود ركان مدقا 
شخصیا سعد زغلولل ؛ ورافقه في مناوضانه في لندن » وقام پمهية امتحدت 
الرسمي لحزب الوفد في أوروبا » ثم عاد الى مصر ليبدا عن طريق صحيفته 
اليومية الوفدية الأ ادلقة بالفرنسية « الحرية » 4êامطزا‏ و1 حملة ضد بريطانيا 
من اأحل الاستقلال . ولكنه عاد ف نفس الوقت وأحدا من أقطاب الصهيونية 
في مصر ٠‏ فقد اسسس اول فرع للمنظمة الصهيونية في مصر عام ۷ ۰٢‏ واأصدر 
له صحيفة ناطقة بالفرنسية تدعى « المجلة الnشهيوiية‏ « La Revue Sionisle‏ 
عام ۱۹۱۸ ۰ ولکنه ظپر فیا یمد ککادر يساري يؤدي دورا هاما في اتحاد 
آنصار السلام عام 1۹۲۷ . 

وبلغ اها اليهود في الحياة السياسية المصرية القمة بتميين أول وزير 
يهودي فې تاریخ مسر الحديث الا وهو يوسف قطاوي باشا الذي شفل منصب 
وریر المالية في حكومة سعد زغلول سنة 14 شم اتير وزيرا للمواصلات 
ا ا 


(۱) احمد شفیق اشا ٠‏ مذکراتي ف فصف قرن ۔۔ الجزء الاول س مطبعة مصر ۱۹۱4 دي 
E) 1¥‏ .1 


ف حکومة احمد زیور باشا عام ۱۹۲٩١‏ :+ وکان نمیباه ف منصب وزير تقديرا 
ادسا وريا اة النوودبة ودلا على شتام والاواة: اللذدن نت 
O‏ 

ا آل ارت ن کر 
وبريطاء | ,شان تحقيق الجلاء » فقد كان يوسف ملاوى ضمن الوفد الرسمي 
الذي سافمر الى لندن لفاوضه اللورد کرزون عام ۱۹۲۲ 

وشارك الييود في وضع القوانين الني ننخلم سير الامور في البلاد نقد 
عين يوسف قطاوي عضوا في لجنة الثلاثين الي الفنها وزارة عبد الخالق ثروت 
سنه 1۹۲۲ لوضع الدستور وقانون الاإننحاب ٠»‏ كما عين زكي عريبي المحامي 
اليهودي ضمن اللجنه الني شكلتها ثوره يوليو ٠۹٠۲‏ لوضع الدستور المؤقت 
لليلاد . 

ومن ناحيه اخرى اسهم اليهود في الحياة البرلمانية الممرية وشيد البرلان 
اممري نوابا واعضاء !مثال يوسف القطاوي باشا وابنه رينيه قلاوي بك ؛› 
الحاحام حايم تاحوم افندی ویوسف بنشوتو بك ٤‏ ویوسف دوبیکیوتو . 


س النشاط الصهيوني ف مصر : 


E a E E A ON 
ان مصر تقع على ابواب فلسطين وبها طائفة يهودية كبيرة يمكن أن تلعب دورا‎ 
كيرا ف خدة الاهداف الهجيونية 0 ولذلك نجه أن بداية اللكاط الصهيونن‎ 
. في مصر واكبت بداية ظهور الصهيونية الحديثة‎ 

ففي عام ۱۸۹١‏ - العام الذى صدر فيه كتاب هرتزل « الدولسة 
اليهودية  »‏ ومد على البلاد جوزيف مارحو باروح Joseph Marco Barukh‏ 
الذي شرع فور وصوله الى مصر ي السعي من أجل تأسيس هيئة صهيونية › 
وبالفعل اثمرت جهوده فی فبرایر ۱۸۹۷ حينما نجح في تأاسيس اول جمعية 
صهيونية بمدينة القاهرة تدعى « جمعية بركوخبا بي الصهيونية » › أسندت 
رئاستها الى جاك هارملين وعين جوزیف لیبرفتشس سكرتيرا لها ؛ وقد كتب 
الائنان الى تیودور هرتزل فی ۸ ابريل من نفس المام يبلغانه نبأ تأسيس هذه 
الجمعية » ويطلبان منه أن يبعث اليهما بنسخة فرنسية من كتابه الدولسسة 
البهودية . 


چ بركوخبا : بهودي آدعى انه المسبخ المنتظر › وقاد الثورة اليهودية في فلسطين ضد 
المرومان سنه |۴١‏ م » وقد سميت هذه المجمعية باسمه بظرا لانه كان يجسد خثيرا من المسل 
العليا المصهيونية »> فهر بهودي يرفض الاندماج ٠‏ ويدعي التميز > كما ان ايمانه باليهوديسة 
ينصب هلى الجانب التومي بالدرجة الاولى , 


۲١ 


۲ 


نشلت حمعیه برکوخبا الى الدعوه للمبادىء والاعداف الصهيو ني 
وسمت ااي جعل مصر مركزا لنوزيع مراد الدعاية الصهيوفية على يهود الشرق 
من الجزائر حنى الشرق الاقسى ٠‏ وكانت معظم اعمال الرعاية هذه نمم في 
الاجتماءات التي كانت تعقدها الجممية › والتي كان يدعى اليها الزائرون من 
مؤيدي السهبونية - ممن كانوا يمرون على البلاد _ لإلقاء المحاضرات » حيث 
كان يتم نوزيع المعلومات وجمم الاموال . 

كان معظم تادة « جمعية بركوخبا الصهيونية » واعضائها في السنوات 
الاولى من اليهود الاشكنازيم + ولذلك سمى زعماء الصهيوئيه في مصر الى جحدب 
اليهود السفاراديم الى الحزكة ولكن محاولانهم بامت بالفشل ٠‏ اذ ان اليبود 
السفاراديم الذين أرتبطوا بمصر منذ فتررات طويلة لم يتمرضو | خلالها للاصدذياد 
ام يقننمو ا بالحل الصهيوني للمشكلة اليهودية ؛ بل ان عائلات يهوديه مثل عانله 
قطاو ي سخرت من الصهيونية . 

وتد نجحت الجمعية في بعض القذ ايا ولكنها صادفت عقبات كيرة 
عرقلت حبودها منها . فتور الحماس بين اليبود المصريين ازاء الصهيونبة . 
والننوم الفريب الذي ساد الطائنة اليهودية ٠‏ فقد كان اليهود في مصر مس 
جنسيات مختلفة ؛ ويتحدثون بلغات متباينة ؛ في حين أن المطبوعات الماح 
کات تة اة ۽ و لذا کان فين رها ال اللات اة وال تة 
والعبرية واليديشية » ولم تكن نلك بالمهية السهلة . 

تمكنت جمعية بركوخبا من ان نؤسس لها فروعا في المدن المصرية الكبرى 
مثل الاسكندرية وبورسعيد وطنطا والمنصورة › كما اقأمت مدرسة صهيونيه 
ف القاعرة عام ١ ٠‏ كانت تقبل الاطفال بالمحان وكانوا يتعلمون فيها اللغة 
المبرية وفقا للبرنامعح الصهيوني 

وخلال الفترة التي سبتت نشوب الحرب العالمية الاولى تأاسس عدد 
كبير من الجمعيات الصهيونية ؛ مفي القاهرهة تأاسست جمعية ابناء صهيون 

86«y‏ عام ۱۹۰۰ وكانت نضم الاطفال تحت ٠١‏ سنة ٠‏ وجمعيه 

ألادب العبري عام ٠۹.۵‏ وجممعيه أحباء س ميون ۱١۹١١‏ ؛ ولجنة التنسسيق 
الصهیونیۀ ۱۹۰٩‏ ء وجممية أبناء صهیون للامام 1۹۱۰ ١‏ زاتحاد اطفال 
صسهيون 1٩١١‏ ؛ والدائرة القومية اليهودية ٠‏ ودائرة هرتزل 1١١١‏ . 

وفي الاسكندرية أسس شارل بغدادلي أول جمعية صهيونية عام ۱۸۹۸ 
حاول أن يجمع فيپا صفوة الاشسكنازيم و السفار اأديم ء ولكن هذه الحهصهةه 
کرت ی رع ا ر ا ا ۹ ا ان ااا ا ا 
اخری مثل حمعية امل صهيون ]۱۹۰ ؛ وجمعية عمال صهيون و جمعيه أبتاء 
صهيون عام ۱۹٠١‏ ؛ وجممية شبان صهيون ۱۹.۷ ٠‏ ثم أندمجت جمعية ابناء 
صهیون مع جمعیه زئیر زیون عام ۱۹۰٩‏ . 

ع هة الحات اليرت ل ج اف به رها 


التعاول م حمعدات دزو یه حسغیر د و منعدذة ٠‏ اذأاے فا السھدوندرں د احل 
عذه الحہس ات بثو حید فو فم فأاسس وا عام 11۲۳ )4 الإتحاد الم يبري 1 
لبا عذه الجمميات ب حطابرة وأحدة . 
اتخذها الانراك ضدهم هناك » وقد اعنلى وجود هؤلاء دفعة للعمل الصجيون 
زل ھۇلاء اإهاحرين ف ميناء الاسكندردهك حرت أقاموا پصیسکر أت ا ۳ 
قدرها مائون جنيها زيدت الى مائة ء كما هبت الطائغة اليهودية في مدينسي 
ن اد دعا ادحا بو اى ركن اللات الو الي 
اجتماع حضره مجلس الطائنة نكامل هيئنه وجمهور كبير بلغ نحو ...1 شخص 
نرين الرعال اللي تكم من وماعد أخرائي النورد لر اكل نبا 
وقرر المجتمعون ارسال برقية الى رونشيلد رئيس الطائفة لندن 
بأنه أذ ف اکتتاب لإائشاء صندوق ي يکون عدا لقا e‏ 
وقد رد روتاسیاد على Sa GS E ES‏ 
ا الذي تصب فيه أموال التبرعات التي يتم جممها من الدول الاخضرى 


لمنظمة اليهودية بمصر : 


في عام ۱۹۱۷ استطاع ليون كاسترو ان يؤسس اول فرع للم امه 
الصهيونية العالمية في مصر تحت اسم e‏ » تولسی 
ا ر ا الر اا ا 

كانت اولى الخطوات التي قام بها كاسترو هي ضم الجمعيات الصهيونيه 
الى حظيرة قرع المنظمة وائشاء فروع تنبثق عن هذه المنظمة الام فى المدن 


۳ 


£ 


والمساعده في اناه ويلن قومي لديهود في فلسطيں . 


ابلق البهودي : 


على الزغم من أن الصهيونية السالمية اتخذت فى بداية العحرب المالية 
الاولى موقف النرغب والانتظار حني نسح الامور “ الا أن زعماء الحركسة 
السهيونية سموا في نلك الائناء الى بكوين كيان يهودي مسلح بحجة مساعدة 
القوات البريطانبة في نخليس فلسطين من ايدي الترك . 

وني الحقيقة كان هذا التحرك يهف في الاساس الى استخدام هسسذه 
الوة المز ااا ااا م م د اين ال اام لون 
القتومي من ناحية ٠‏ والى نجميع الشبان اليهود في منظمة تكون بمثابه التشكيل 
العسكري الذي ينولى حماية الكيان الصهيوني أي فلسطين بعد عودتهم اليها 
مصقولين بخبرة هذه الحرب من الناحية الاخرى , 

وقد تزعم هذا المسعى صحفي يهودي من أصل روسي يدعی فلادیمير 
جابوتنسكي جاء الى مصر اثناء الحرب حيث الف لجنة لتقوم باقتاع الجنرال 
مانسويل قائد القوات البريطانية في مصر بفتح باب التطوع أمام اليهود الذين 
لجأوا اليها من فلسطين » وقد أسفر هذا المسعى عن تكوين فرقة يهوديسة 
في منطقة برج العرب غرب الاسكندرية عام ٠١٠١‏ أطلق عليها البعض اسم 
« انب أيناء دسهيون ۰ وسماها اليعض الإخر « فرفقة النقل البفالي 
الصهيوئية » ٠‏ وتراوح عددها بين ٠.٠.‏ و ٩...‏ رجل › انضم اليها مائسة 
وخمسون من يهود مدينة الاسكندرية » وقد خدمت هذه النرقة في صفضوف 
الانجليز اثناء حملة غاليبولي في الدردنيل » ولكن تم تسريح ما تبقى منها على 
قید الجا عام ۱٩۱٩‏ بعد أن باعت هذه الحيلة بالفنشل . 

لم تتوقف جهود جابوننسكي عند هذا الحد وانما أنتهز فرصة ميل ميزان 
الحرب لغير صالح الحلفاء وواصل جهوده من جديد لدى دوائر وزارة الحربية 
البريطانية لتكوين فيلق يهودي اقترح ارساله الى مصر بدعوى أنه اذا امتدت 
الاعمال الحربية يوما من مصر الى فلسطين نان الجنود اليهود سيتدمون 
أارواحهم فداء لار الميعاد ٠‏ . 

وقد اثمرت جهود جابوتنسکي نفي عام ۱۹۱۷ ٤‏ حيث صدرت الاوامر 
بتكوين فيلق يهودي » واعلن رسميا في لندن تكوين الكتيبة ( ۳۲۸ ) التي أسندت 
رئاستها الى الکولونيل جون هنري بانرسون وهو ضابط يهودي يعمطسف 
على الصهيونية ويؤيدها ٠‏ ثم تقرر ارسال هذه الكتيبة الى مصر لاستكمال 
ندريباتها اسنمدادا للزج بها الى ميدان القتال فوصلت الى الاسكندرية في فبراير 
عام ۱۸ حيث أقامت لها الطائفة 'ليهودية هناك استقالا حاملا باىسىسسم 


الحاخام الاكبر لطائفة بهود مدمر ٠‏ وحينما وسلت «ذه الكتيبة الى القاهرة 
اقيم لها حفل اسستبال احر في الممبد اليهودى الرئيسي ف المدنة + وقد رافق 
الكنيية عدد من يهود مسر وأقيم لرجالها معسكر بالحليه لتستكمل فيسسسه 
تدريبانها ال حين صدور الاوامر بنحركها الى نلسطين . 

ونی نهایة ابریل عام ۱۹۱۸ وصلت الشييه ( ۳۹ ١‏ من الفيلق اليهودي الى 
مسر وامنست فتره التدريب ثم رحلت الى فلسطين في‌الخامس من يونيو من نفس 
الغا : 

ونظرا لان عمليات تجثيد اليهود في الفياق البهودي امتدت لنشمل اليمسود 

طلم فرل الا اارج الولرنل ارون اا اا اة هة 
اليهود في مص وفلسطين بغية نكوين كنيبة يهودية منهما ؛ ورغم أن الجنرال 
اللنبي رفس الفكرة الا انه تراجع عن موقفه بعد انصال باترسون بالمسئولين 
البريطانيين في لندن . 

وبالفعل تم افتتاح مكانب خاصة بتجنيد اليهود في كل من التاهرة 
والأاسكندرية وقاأمت حملة دعائية كبيرة لحث يهود مصر على التطوع › وكان 
من نتيجة ذلك ان تكونت الكتيبة (.)) من يهود مصر وفلسطين . 

وقد انتقل هذا التكوين العمسكري اليهودي الى فلسطين حيث انضم الى 
الجيش البريطاني تحت اسم ١‏ فرقة المشاة اللكية » . 


موقف يهود مصر من تضصربح بلفور : 


عندما صدر تصريح بلفور عام ۱۹1۷ احدث موجة من الفرح الفامر بين 
ابئاء الطائفة اليهودية في مصر ء في اعقاب صدور التصريح أقامت المنظمة 
الصهيونية حفلا بمدينه الاسكندرية حضره احمد زيور باشا محافظ الاسكندرية 
في ذلك. الوقت وكبار رجال الطائفة حيث عرضت مسرحية تميد الى الاذهان 
صسورا للمتاعب التي واجهها اليهود في روسيا » واختتم الحفل بخطاب ,القاه 
جاك موصيري رئيس اإنظمة الصهيوئية بمصر أعلن فيه أن «الصهيونية تلك 
النكرة الخالة ‏ استحت فة و اة © € وناد هوت مضر ان تا 
من خمولھم ويعطوا المسائل الیھودیۂ اھتمامھم واقامت جمعية زئیر زیوں حفلا 
اخر تحت رعاية اللجنة المركزية لنظمة الصهيونيين بمصر يوم ١١‏ نوفمبر حضره 
حمهور غفیر تراو ج عدده بین ۷۰۰۰ و ۸۰.۰ شخصض »۰ وحضره هذه اأمرة 
ايضا زيور ٻاشا » ووفود تمثل ۲١‏ منظمة مختلفة في مصر وفلسطين “٠‏ والحاخام 
ديللا بیرحولا حاخام الاسكندرية . 

وقد رسم المتحدثون في هذا الاجتماع صورة طيبة للحياة التي تنتظسر 
اليهود في فلسطين ٠‏ وفي الختام انشد الحاضرون النشيد الوطني اليهودي 
| هاتکفا ) وقرروا ارسال برقیتین الى لويد جورج رئیس وزراء بریطانیسا 
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وحابيم وايرمان رئيس الننلمة الصبيونيه المالية . 

وقد جاء بالبرقية المرسله الى لويد جورج ما يلي : 

١‏ آبدی اجتماع حاشد ضم ٠‏ یپودی عقد بہډینه الاسکندریسه 
حماسا منقعلم النظير أثئاء تلاوة نسريح بلفور ٠‏ وأعرب من امتنانه المطيسسم 
لحكومه صاحب الجلألة » . 

جاك موصیر ت 
رئيس المنظمة اأصهيونيه ae‏ 
أما البرقيه الثانيه المرسلة من جاك موصيري الى حاييم وايرمان عقد 
جاء با . 

أن هذا الإاجماع الحاشد ليهود الاءسكندرية وافق بالاجماع اعاده ينا 
فلسطين كوطن تومي لليهود .. 

« انه اى جاك موصيري ‏ يوقع ان تصبح فلسطين دولۀ بېوديه 
نماما تكون العيريه لفتها الرسمية .. وأن امل الصهيونيين ألا يتزايد عدد 
الان الخر ك ىن > 

« أنه ا اں يحكم سعد هده الإحتماعات أن الصهيونية عرست 
جذورها فې نربه مناسبه ۰ وي امه من اقرب جیران صهیون (یقصد مصر ) .. 
١‏ ان المئظمة السهيونية في مصر مشسفولة بالاستعداد لدفع الامدادات الى 
فلسطين بمجرد الحصول على تصريح من انسلطات البريطانية . 

وال كافك ادت االات اخرى دة النا ةي الدن االر 
الكبرى الاحرى ؛ وظل اليهود فى مصر يحنفلون بذكرى صدور التصريح كل 
عام ء ففي 1 نوفمبر ۱۹1۸ بعئت اللجنه المركزية للمنظمة الصهيرنية بمصر 
رساله الى السير ريجنالد وينجت الندوب السامي البريطاني تعرب فيها باسم 
يهود التاهره والاسكندرية وطنطا وبورسعيد والمنصورة عن أعمق مشاعر 
الاسنان والاخلاص الشديد . 

O O E E E 
احتفالا بدكري اليوم الخالد » كما امضى تلاميذ المدارس ذلك اليوم في نمهسم‎ 
وادراك جلال هدا العمل العظيم ,واهمينه الذي يعد واحد من الاعمال العادله‎ 


.الي نقوم بها الحكومة البريطانيه العظيمة » . 


وف اتناء نلك الفتر ه أسست ال)نخليه الصهيونية لحنه لغوث الب ف 
فی فلسطين كانت نحظى باعبراف اللات ٠‏ وكانت نعيل بالانفاق مع اللجنه 
امركزية لغوث اليهود البولنديين والملدمطينيين في لندن + والمكنب الصهيوي 
في كوبنهاجن ٠‏ وقد اننقلت هذه اللجنة الى فلسطين اتنظيم اعمال الاغاثه لليهود 
هناك . 

و لى الرغم من هذا التجاوب الذي ابداہ بعض الیھود المتیمیں بمصر 
ازاء الحؤكة الصهيونية الا ان الصهيونية المالية استمرت فى بركيز اهنمامها 


بسر . نمي ابریل عام ۱۹۱۸ قامت اللجنه الحسهيونية برئاسه جاییم وایزماں 
بزیاره > وقد اجنمع وایزمان بالیھود المسرییں حيث عرس عليهم الامذر 
الي يمشن ان تدعم اللجنه “ والبرنامج الذي يسرح نيذه عندما نسل الى 
فلسحلير. › الا انه نجنب الخوس ي المسائل الجدلية ٠‏ وأعرب عن رغبة المنظطبه 
ې جمل الصهيونية واليهودية وحده واحده ٠.‏ وحشد كل القوى اليوودية من 
اجل العمل العظيم الذي نموم به ٠‏ ثم ناشد اليهود الممريين الا يمارصسوا 
الصهيونيه الي يؤيدها غير البهود كالانجليز والفرنسيين . 
واشاد وایزمان بها قدمنه الحلائفة اليهودية المصريه الاجئين الهو ٠‏ 
ناشدهم بأن تقوم بعمل ما هو اکثر وان ذل مجهودات اکبر قائلا ۰ 
7 بالنسبة لكم يا من على ابواب فلسطين ٠‏ فانفا نتطلع الى معونه ماديد 
ومعنويه منكم . . اننا نمد أيدينا لكم وننشد نعاونكم » . 
وف عام اعطث التعلورات التي نجمت عن ډوؤتمر سان ریمو - 
باسسناد الانتداب على ملسطين الى بر نطانيا دفعة قوية للاشامل الم وير دي 
مصر > ففي عام ۱۹۲۱ کان في القاهره وحدها خمس جمعیات جهیونیه ونع 
المدد الإجمالي لدافعي الشيكل امعط اي رسوم المضوية في اأنسمه 
الصهيونية _ في مصر الفان 
ويي عام ١‏ اعيد تشكيل النظمة السهيونية بمصر حيث تولى رئاسسها 
٠‏ جوزیف شیکو ريل بینما شغل ليون کاسنرو منصب النائب الاول للرئيس . 
وحينما أسس فلاديمير جابوننسكي حزب التصحيحيين في باريس سام 
٥‏ انضم اليه البير ستراد-لسكي من محر حيت أصبح واحدا مسس 
أ عضائه الىارزين وقد قام ستر اس لسسکي بعد عودته الى مصر عام ٠۱۹۲٩۹‏ 
ايس فرع للحزب ليحمل لواء المعارضة داخل صفوف المنظمه السهيونيه 
في القاهره › ثم أصدر صحيفة السوث البهيودي l.a Voix Juive‏ 
عام ۱۹۳١‏ لتكون ناطقا بلسانه . 
وعندما انفصل جابوتنسكي ع المنظمة الصهيونية العالمية عام ٠٠٣١‏ 
واسس النطمة الصهيونية الجديدة ٠‏ قام سبراسلسكي بتحويل ح رب 
النصجيحيين في مصر الى فرع تابع للمنظمة الصهيونية الجديدة + ثم اسس مرعا 
ا ا 
وشهدت التلائينات من هذا ا ا فيد 
قامث فروع القاهرة للاتحاد الدولي للشبيبه اليهودية والنادي اليهردي 
NMo’adon Ivri‏ بالعمل ف أوساط التباب ٠‏ كما قام عدد من الرعماء 
الي الان اكل ا د د ا و ن و و و 
سليج وبرودتسكي وفیرا کانزمان وايزمان بزيارة القاهرة . 
وكان مركز النشاط الصهيوني في تلك الفنرة يتركز في مديبه الإسسكادريه 
فقد عقدت اجنہاعات کبیرة تحدث فیها سوکولوف ومسز ارییل بنزایون ومایر 
<y‏ 
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د یزئخوف و جروەسہاں ومسير ومسز أسرائيل موسي سيف وغبرهم ومسن 
ناحیة اخری اسست مسز بنزابوں جمسیھ لجمع الد سات للکیرن ھایسود کہا 
نم افتناح مگنبه صسببونیه بالآاسکندریه عام ۱۹۲۲ . 

وحينما نشر سمرير لجنه بيل اللكيه للنحتيفق في احداث فلسطين والذي 
ا الى الق ميم عام 4¥ `۰ مر جابوننسکي على الاسكندرية حت 
اجنمع بأعضاء المنلمة الصهيونية الجديده . وعقد مؤنهرا صحفيا استنكر فيه 
بشده فکر ه ٠‏ واعلن احرار منظمنه على افامة دولة يهودية في الحدود 
التاريخية لارض اسرائيل ؛ وضرورة تنظيم الهجرة على نطاق واسع . 

ومع حلول اشتدت حده النشاط الصهيوني العلني والسري ي 
مصر ؛ ففي أتناء الحرب المالمية الثانية كانت البلاد تعمج بجنود الحلفاء الذين 
كان من بينهم جنود يهود سيطرت الافكار الصهيونية على عقولهم ؛ فاندفعوا 
بحماس يدعون لناسيس الوطن القومي في فلسطين »› ويسرت لهم النخلمهة 
الضر هة ى ضر مل اللا مات اة 

وكان يعقوب وايزمان رئيس النظمة الصهيونية تي ذلك الوقت جذوة 
من النشاطط رالحماس ٠‏ فكان يستقبل كبار الصهيونيين ويتناول معهم الرأي › 
نجه لوال ن انا الطانفة لصاح الوتالة الودية ف نظن : 

وفي عام ۱۹١١‏ غرر ليون كاسترؤ اعاده تشكيل فروع المنظمة الصهيونية 
من حديد بنحٿ اسم « الاأتحاد الصهيوني ) . 


وف ذلك الوقت كانت لحهاز مخابرات » الهاحاناه ( المعروف ہادہ سم («علیاه 
میت » س والدی کاں مختصا بتھریب المهاحرين اليهود ال فلس طين کانت 
نشاطهم من احل E E SD‏ ( 
صر دان تحصل على العاومات بن ناية اخرى » نقد كانت التارة في ذا 
کان من الضروري ا السهاينة معرفه ما سيکون عليه رد فعل القادة 
لغرب اذا يا أعلن فا دول تيودة ى فاسان 
ومن هذا المنطلقى قام عمااء علیاه دنت بتأجير فيلا حارج الاسکندریسه 
sS‏ الحلفاء » ولكنها كانت فى الحقيقة قاعدة لعمليات التہريب 
وتسهيل هحر ه٥‏ اليهود الى فلسطين 0 کھا تاسنټ وكالة السفريانت سميت 
Grunberg Travel Agency‏ وسبکة للتھریب Operation Goshen‏ 
بارش بين العريين بن مسلهين ومسيحيين ويرد وقد تيفل فلك في 


الني شکلها بمض اليهود بهدف مقاومة النشاط الحسهبه:, . في مصر مثل « رابطة 
مكامحة السهبونية » التي تأسست في مايو عام ۷) ٠٠‏ وأصدرت بيانا بمنوان 
« ضد الم بر نية ¿ في حسالح اليهود ؛ في الح مصر -ددت فيه أهدافها على 
انحو النااي : 

| الكفاح ضد الدعاية الصهيونية التى تتعارض مع مصالح كل اليهود 
والعرب ٠‏ 

۲ س الربط الوثيق بين يهود مصر والشمب المصري في الكفاح من اجل 
الإاستقلال والديمقراطية . 

. س العمل على التقريب بين اليهود والعرب في فلسطين‎ ٣ 

) س الع لعلى حل مشكلة اليهود المشردين . 

وقامت الرابطة بعد ذلك +توزيع منشور بعنوأن « نداء الى يهود مصر » 
حذرت فيه من اكاديب اادعاية الصهيونية التي ترمي الى تهجير أبناء اليهسود 
الى فلسطين ليميشوا وسط لمداء اغلبية السكان وفي نظام كله أستبداد 
واضطهاد , 

وازاء ذلك حدثت اشتباكات بين هذه الرابطة والمناصر الصهيونية مما 
حدا بوزارة الشئون الاإجتماعية الى ان ترفض النصريح للرابطة باشسهار نفسها 
خوتا من حدوث امصادمات ؛ فكان أن ائحات الرابطة في حين استمرت التنظيمات 
الصهيونية تمارس نشادلها . 

ومن ناحية اخرى بدا رينيه قطاوي رئيس الطائفة اليهودية٬‏ ف مصر في 
ذلك الوقت بذل مساعيه لوقف النشاط الصهيوني في البلاد حرصا على مكانة 
اليهود وعلاقتهم الطليبة بالمصريين › ولذلك بعث برسالة تحذيرية الى ليسون 
كاسترو رئيس اللجنة المركزية للاتحاد الصسهيوني بمصر يسترعي نظره الى أن 
الاجتناعاث التي يمتدها سواء في الاسكندرية او في القاهرة ذات طابع سياسي 
وتنتمي الى الحركة الصهيوئية “٤‏ وانها خلقت شمورا بالمداء تجاه الاسرائيلبين 
بمصر » وشككت في ولائهم » وطلب مئه باسم مجلس الطائفة تجنب تكرار مثل 
هذه المظاهرات ف المستقبل والا فان المجلس سيضطر الى طلب تدخسسل 
السلطات المصرية في اطار المصلحة المشتركة . 

ري الرقت سه نف ره فلار ى انا برل اغرى الى ل 
الوكالة اليهودية بالقاهرة يبلغه بأنه وصلت الى الحاخام الاكبر والسلطسات 
المسرية وبعض السلطات الاجنبية تكاوى من اليهود المصريين “ يشكون فيها 
من ان منظہة عيفری هائسعير چ Hatsair‏ تقسوم باغراء 


6 414 ناسست منظمةه هاعيفري هاتسمیر ومسناها المعبراني الصعير في فليسطين عام‎ +k 
وبمد إن حلتها الملسلطات التركية اعرد نكوينها في الاسكندريه مام 141۸ بنفس الإسم ؛ وكسان‎ 
, هدفها هو نشر اللفة الممبرية » واقامة مستعمرة في فلسطين‎ 


۹ 


الشسبان الذين هم عماد الاسر اليهودية ني مصر بالهجرة الى فلسطين بعد 
تدريبهم في مزرعة بالقربمن القاهرة › وحذر قطاوي من ان هذه السياسة من 
شانها أن تتوض السلطة الاسرية ؛ وتعرض العلاقات بين الطائغة والسلطات 
اممصرية للخطر ‏ تلك العلاقات التي كانت ممتازة دائما . 

وطالب قطاوي أي ر سالته ممثل الوكالة اليهودية ان يطلع وكالته علسى 
هذه الحقائق » ويرجوها تجنب العلوائف اليهودية بمصر › واحتثرام القانون › 
والا فان مجلس الطائيه یوامقی بالاحماع على اتخځاذ الاجراءأات التي یرا ھا 
مناسبة من جانبه في حالة اذا لم تنفذ الوكالة اليهودية هذه الترارات في اقرب 
وقت ميکن ۰ 

وعلدما وصلت لجنة التحقيق الانجلو أمريكية في احداث فلسطين مام 
۷ الى مصر ٠‏ اتفق قطاوي مع الصهيونيين على عدم الظهور آمامها ؛ 
ولكن قطاوي من جانبه انتهز فرصة دعوته الى حل الكوكتيل الذي اقاتنه 
المفوضية الامريكية لامضاء اللجنة وشن هجوما عنينا على الصهيونيين في 
مصر »› ویذکر run‏ ,ااا احد أعضاء اللجئة أنه علم أن قطاوي كان 
يمثل مجموعة صغيرة معادية للصهيونية في مصر ٠‏ , 

وبالرغم من هذا النشاط المعادي للصهبونية سواء من جانب اليهود أو 
المسلمين استمر اليهود الموالين للصهيونية في ممارسة نشاطهم الذي لسم 
بتوقف الا عند اعلان دولة اسرائیل عام ۱۹۲۸ . 


الفصل الثاني 


© اليهود ونلروف 
رالا 


راينا في الغصل E ORE CSE‏ 
الامتیازات ٤‏ کہا dS‏ الطائفة اليهودية في مجبله وضعا ممقازا) 
ومع ذلك فقد انخرط بعضهم قي صفوف الصهيونية » وظلو يروجون لها 
ويتفانون في العمل من أجل تحقيق اهدافها قرابة نصف قرن من الزمان في جو 
من الحرية والامن » فقد كان المجتمع المصري حافلا بمجموعة من المتغيرات التي 
انأحت لهم فرصة منارسة نشاطهم الصهيوني دون n‏ 
للصهيونيين فرص النجاح على التربة المصرية خلال الحقبة الماضية . 


: س الاحتلال البريطاني‎ ١ 
الاحتلال الاجنبي اثر كبير ي خلق الظروف‎ E ES 


ا سام ٤ A۹۷‏ كانت مصر قد سقطت فريسة للاستعمسار 


۳١ 


۲ 


البريطاني مند عام ۲ ۰ وکان وجود توات الاجتلال منذ ذلك التاريج قسد 
اوحد فى مصر مناخا ملائما لمارسة مثل هذا النشاط › فمن ناحية انشغل 
الصريون اثناء نضالهم ضد الاستعمار البريطاني من اجل الاستقلال عما كان 
يدور حولهم + ومن الناحية الإخرى كان وجود بريطانيا الحليف الاشاسي 
للصسونية المالمية فى مصر قد من الصهيونيين تسهيلات كبيرة في هذا البلد › 
فاذا كانت بريطائيا هي الدولة التي منحت اليهود تصريح بلفور الذي ينص على 
انشاء وملن قومي لهم في فلسطين وحملت على عاتقها مسئولية تنفيذ هذا الوعد 
أشناء فتر * انتدانها على فلسطين ¢ اذن فلقد کان من الطبيعي أن تيح لليهود 
جميع السبل التي يمکن ان تؤدي الى تنفيذ الوعد الذي قطمته على نفسها 
سواء كان ذلك في فلسطیين ؛ او هنا ي مصر ِ او فې اي مکان اخر مهن 
السنعمرات التي تخضع لسيطرتها . 

من هنا ظلت ابواب مصر مفتوحه امام الصهيونيين ف ظل الاحتقلال 
البريطاني فمارسبوا نشاطهم دون أن ينعرضوا لاي مقاومة أو مطاردة مسن 
سلطات الان المصرية التي كائت خاضعة في معظمها لاشراف قوات الاحتلال» 
بل لقد راينا كيف استخدمت السلطات البريطانية الاراضي المصرية في تدريب 
الجنود اليهود الذين تالف منهم الفيلق اليهودي خلال الحرب المالمية الاولى › 
وني ظل الحماية البريطانية جعلت من مصر قاعدة بحتشدون فيها قبل الانطلاق 


۲ س السلطة الهاكية : 


اذا حاولنا التعرف على السلطة التي كان بيدها مقاليد الحكم في البلاد 
خلال مترة ال أُیحث سنجد أنها حانت تتمثل في المندوب السامي البريطاني واللك 
طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين انجلترا واليهود › اما فيما يتملق بالك 
قمة السلطة في النظام الحاكم في مصر سنجد انه كان ينتمي الى الاسرة المالكة 
التي كانت غريبة عن البلاد وتربعت على عرش مصر منذ عهد محمد علي ٠‏ 
وكان اللوك من هذه الاسعرة يهتمون بحياتهم الخاصة ٠‏ ويهتمون باحاطة 
انفسهی بمظاهر الترف والبذخ فجلبوا النكبات على البلاد » ثم غرقوا فيها حتى 
َة رأسهم . 

المشكلات التي حرو ها على انفسهم وعلی اليلاد وف مقاومة اد الوطني الذي 


les Relations entre F.gy pliens ¢ Juils 4li 4 و ك لنا توفیق أبو هیف‎ 

آن الاك فو أد الاول کان يحيط ففسهةه بحاشيهة کان مظن انرادها ەن النهود الذين 
نمتمو ا بثقته وتقدیره » وان الماهل المصري لى يتوة: ابدا عن ابداء عطفه 
نحو أبناء ١ا.لائفة‏ اليهودية ؛ فقد عين الحاخام حايم ٠٠‏ رم أفندى عضوا بمجمع 
اللفة المربية › كما عهد اليه بتجميع القوانين الصادرهة من الباب العالي التي 
كانت نتملق بالمسائل المصرية ؛ وكلفه بمهام كانت تتطلب الثقة اللكية هسذا 
بالاضانة الى أن عائلات قطاوي ورولو وسوارس كانت تتمتع بصداقة الحاكم 
الصری ؛ 

وحينما خلف الك فاروق والده على عرش مصر سار على السدرب 
نفسه ٤‏ فقد کان من بين اعضاء حاشيته عدد كرير من اليهود الاجانب ؛ كما 
ان علاقته باليهود كانت في مجملها طيبة » وف مقابل ذا المطف الملكي بذل زعماء 
RR DR TD Tos‏ 

ويذكر الاستاذ مصحلفى أمين أن اللك فؤاد صو الذي أمر بتعيين يوسف 
قطاوي باشا وزيرا للمالية ف وزارة سعد زغلول ٠‏ ثم حينما انشا الملك حزب 
الاتحاد ليحارب به زعامة سعد زغلول انضم اليه ةطاوي باشا رغم علاقات 
الصداقة التي كانت تربطه بزعيم الإمة » وما كان ذلك الا ارضاء للجالس على 
عرش مصر . 

وعندما ارتقى اللك فاروق المرش احتفلت الطائغة اليهودية بيسذه 
المناسية وشسارك الحاخام الاكير وکبار الشخصبات اليهودية £ الاحتفالات 
التي أقيوت بمناسبة تولي اللك السلطة الدستورية . 

وحينما تزوج الملك فاروق بسنة ۱۹۳۷ لم يدع أبئاء الطائغة هذه المئاسبة 
تمر دون أن يتقدموا بهدية ثمينة للاعراب عن ابتهاجهم بهذه المناسبة وتملقهم 
بعرش مليكهم المندى بل ان ن الصحف اليهودية خصصت بعض أعدادها للاحتفال 
بهذا الحديث السعيد . 

(ذن ملقد ڪان من الطبيعي والعلاقة على هذا النحر بين اليهود وقمسة 
السلطة في مصر أن يجد آبناء الطائفة كل رعاية من جانب الملك وباقي الهيئات 
الحاكمة وان يصبح بمتقدور الصهيونيين أن يستغلوا هذا الوضع بما يخدم 
أهدافهم سواء بطریق مباشر أو غير مباشر . 

ويشير أبا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلي في مذكراته الى أن حاييم 
وايزمان اعتاد أن يوقع ف سجل الزيارات بالقصر اللكي »> واجراء محادثات مع 
رحال الدولة المصريين كلما حاء الى القاهرة . 


وتدکر صحيفة( ٠‏ اسر ائيل 4 عددها الصادر بتاریح اتات أن 
ناحوم سوکو لوف سس الذي تولی رئاسة اإنظمة الصهبونية العالمية في دسنتمبر 
من تفن العام حب كان فى زنارة ة للقاهرة في ذلك الوقت › وانه حظي بمقابلسة 
جلالة الملك في قمر عابدين » وانه كان اثناء وجوده بالاسكندرية منذ شهرين قد 


زا 


٤ 


قيد اسمه في سجل التهاني بقصر المنتزه . 

ولم يکن حكام مصر قط هم وحدهم الذين كانت لهم علاقات طيبسسة 
باليهود ؛ فالناربخ يحدثنا مثلا عن اللقاءات التي تمت بين اللك فيصل وحاييسم 
وايزمان وعن الاتفاق العربي الصهيوني الذي توصلا اليه . 

وقد عبرت صحیفۂ « اسرائیل ) ف ٩۲س۹--۱۹۳۳‏ عن مدی حزن بهود 
العراق لوناة الك فيصل عام ۱۹۲١۳‏ وعن مدى الخسارة التي لحقت باليمود 
لفقده لان الرجل كما تقول الصحيفة كان « يعطف على القضية اليهودية . 
وكان صديقا للدكتور وايزمان الزعيم الصهيوني ٠‏ لانه كان يرى في الصهيونية 
عاملا من عوامل نهوض بلاد العرب بالاستراك مع اليهود » . 

وقد نشرت الصحيفة نمس برقيات التعزية التي ارساتها اللجنة الصهيونيه 
بص الى الامير عبد الله في عما ن» والامير غازي ولي المهد في العراق > في 
وفاة املك فيصل › وبرقيات الشكر التي نلقتها منهما . 


اما فيما يتعلق بالاحزاب المصرية فاننا اذا القينا نظرة على المسسرح 
السياسي في مصر خلال النصف الاول من القرن العشرين سنجد ان ابرز 
الاحزلب السياسية التي كانت موجودة خلال تلك الفترة هي حزب الود 
وحزب الاحرار الدستوريين وحزب الاتحاد وحزب الشعب وحزب مصر الفتاة 
وخركة الإاخوان المسلمين 

كان حزب الوفد أهم هذه الاحزاب جميما ؛ فقد برز كقوة سياسية مؤثره 
نقود النضال الوطني ضد الاإحتلال وضد القصر ؛ ذلك النضال الذي بلغ ذروته 
ې ثورة 1۹1۹ حینما بدا واضحا مدی تفلغل نفوذه فې اوساط الشعب المصري 
لدرجة انه ظل حتى قيام ثورة ٠۹٠١۲‏ حزب الاغلبية بلا منازع . 

واذا ما حاولنا التعرف على المناهيم التي كانت تحكم تفكير قادة هذا 
الحزب سنجد أن سعد زغلول زعيمه نشأ في اأحضان جرب الامة الذي رفسع 
لواء القومية المصرية ء ولذلك نحد أن حزب الوفد أيضا رفع لواء هذه الفكرةء 
كما جاء برنامجه السياسي معبرا عن انتمائه القومي المصرى . 

وي الوقت نفسه نجد ان سعد زغلول رفع شمار الوحدة الوطنية 
والتسامح الديني » ورفض اية محاولة للتفئريق بين جماهير الشعب على اساس 
الدين ء وقد استفاد اليهود من هذه الظروف » فقد بادر بعضهم بالانضهام 
الى حزب الوفد باعتباره حزب الاغلبية » بل ان بعض الصهيونيين استطاعوا 
ان يتغلفلوا بين صفوفه لدرجة أن ليون كاسترو مؤسس المنظمة الصهيونية 
في مصر أصبح السكرتير الخاص لسعد زغلول وصحبه في مفاوضاته الى أوروبا 
كما ذكرنا » وقد سمح هذا الوضع بلا شك لكاسترو أن يفيد الحركة الصهيونية» 
فهو کيهودي استطاع أن يكسب ثقة وصداقة زعیم ألامة مما يعلي انطباعا 
بعدم تعارض النشاط الصهيوني مع النضال الوطني المصري لان كليهما موجه 
ضد بريطانيا وبالتالي يكفل للصهيونيين حرية. الحركة › كما كان من شانه ان 


يضفي على البيود مظيرا وطنيا وان يضسعف انهامات خصومهم لهم بعدم اللا 
او الاننا. الوءان الذي يميشوں ميه . 

هة اکر اب تخد ان بوانت ابد كر الاح ار 
الدسنورء؛ن «ن قضية فلسحلين كانت منفاونه ؛ فقد كان هذا الحزب يضسسم 
خليطا من الاقطاعيين والمثقفين الليبراليين ٠‏ فعلى حين نجد محمد محمود بإدذي 
بعاطلفا قويا نحو اليهود ويعنبرعم عناصر فعالةه يمكن أن تفيد البلاد »¢ جد 
ان محمد علوبة باشا يبدي اهنماما شديدا بقضية فلسطين ويدلي بشهادته اما 
لجنة النحقيق البريطانية في حوادث البراق عام 1۹۲١‏ » ويشترك في موب --ر 
بلودان عام ۱۹۳١‏ لبحث المشكله الفلسطينيه . 

اما المتقفين الليبراليين داخل الحزب امثال الدکنور محمد حسیں, دل 
فكانت نشغلهم قضايا مصر الوملنية في المقام الاول . 

وفيما ينعلق بحزبي الانحاد والشعب ملم يكن من المأمول أن يهتما بغد..ه 
فلبطلين لانوها الخزبين اللختن انتانها اليرائ لفترب زعاية الرقة ود 
مخططانها » وقد راينا من قبل ما كانت عليه علاقة السراي باليهود ؛ ولهذا عام 
يكن متوقعا ان يشسذ مذان الحزيان عن موقف السلحلة الني انشأتهما ٠‏ أنست 


علاقات صداقة ء وعلاقات عمل فقد كان دانيال المسيم كوارييل من أصسسدى 
بمصر ٠‏ ويتبنى موقفا لا يتسم بادنى قدر. من التعاطف معهم › فقد أعتقل عام 
6ا وهو وزير اللداخلية تد الوطتين الاين الإن هترا د 
تولی رئاسة الوزارة عام ٠.‏ أاغلق حريدة « الشورى » الفلسطينيسه 
لصاحبها محمد علي الطاهر الذي كان من مؤيدي حزب الوفد في حين ابقى على 
حريدة « اسرائيل » المهيونية . 

أما بالنسية لحزب مصر الفتاة وحركة الاخوان المسلمين فقد وقفا موقغا 


مؤيدا لعرب فلسطين ومعاديا لليهود على طول الخط » ومع ذلك فلم يكس 


باستطاعتهما أن يقودا النضال ضد الصهيونية ' اولا لانهما كانا متطرفين في 
ی ا کک و ل ر و اا 
والصهيونية »› وكان موقفه من اليهود ينم عن كراهيته لهم أما حركة الاخوان 
المسلمين فكانت تعتبر الصراع بين المرب واليهود صر اعا بين اليهودي هه 
والاسلام »> وکان هذا يتعارض مع شسعارات الوحدة الوطنية التي ارتفعت ف 
ذلك الوقت ٠‏ وثانيا لان القضية المصرية كانت هي الشغل الشاغل للحماهير 
الخزات لكر لى انوا 

ونود أن نشير هنا بعد هذا العرض الى أن موقف الاأحزاب والحكومات 
امصرية. امتراخي من الحركة الصهيونية ائہا ينم عن عدم وعي وعدم ادراك 
لخطور هة أهداف تلك الحركة ؛ وربما يئم أيضا عن نجاح الصهيونية في أقناعهم 
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بان هدنها هو مدرد أنجاد ملا لليهود المنلهدين ف أرروبا » اضف الى ذلك 
ار انوا يرون الىبود حزءا میں التعبا المدري 1 اذنہائهم وولانهم ولذلك 
ابدوا بو ارا زم اراء الدود امضطيدبن من الناحيذ ؛ءسانية » ولكنهم وففوا 
ف نفس ت ند اغنصاب حقوق عرب ملسطير . نقد بدا المسئرلون 
المصریوں يہنمون بنضيه فلسطین ب اعقاب ثورة ١,راق‏ عام ۹ +۰ ولکن 
قضاياهم الوطنية والسراع الدائم والمستير الذي خاضنه e‏ الوعلنية ضد 
التسر والاحتلال اسسحوذ على كل اعنمامانهم وشغفلهم عن النفكير نيما كان 
يحدث من حولهم اذ كانت قضايا الجلاء والدستور ووحدة وادى النيل ذات 
الاولوية المطلقة بالنسبة لهم . 


: س الحرص على الوحدة الوطنية‎ ٣ 


قدمت ثوره ۱۹١۹‏ اروع مثال على الوحدة الوطنية التي كانت تجمسع 
طوائف الشعب المسري بدرجة فشبلت معا كل محاولات الاستعفار لاحداث 
فتنة طائفية يمكن عن طريقها ضرب الحركه الوطنية دون عناء ؛ ولذلك أبدى 
سعد زغلول حرصه الشديد للحفاظ على هذه الوحدهة فعين في حكومته وزرأء 
من المسلمين والمسيحيبن واليهود ؛ وتصدى بحسم لكل المحاولات الرامية الى 
اثارة النعرة الطانفيه . 

وي هذا الجو من النسامح تمكن اليهود من ممارسة كافة انواع اانشاط» 

كما استغلوا اهتمام المسئولين بالوحدة الوطنية وشهروا. سيف التعصب في 
زک کل ات ا ا اهر ان الفةاي لور االاا 
الصهيوني سواء هنا في مصر او في فلسطين ٠‏ وكان هذا السلاح كافيا لاإسكات 
الاإصوات التي كائت ترنفع ضدهم أو لصرف الناس عن الاستماع اليها ٤‏ ومما 
ساعد هم غل ذلك المطف الذي أبدته دول العالم نحوهم ”بسبب الاضطهاد 
الذي كانوا يتعرضون له في المانيا واوروبا الشرقية ولذا كانت مصر حريصة على 
القضاء على كل ما من شأنه اثارة التعصب ضد اليهود حرصا على صورتها 
أمام العالم . 

ومن منطللق هذا الحرص هددت صحيفة « السياسة » بطرد الفلسطينيين 
القيمين في مصر ممن حاولوا توضيح حقيقة الموقف في ماسطين أثناء أحداث المبكى 
عام ۹ خوفا من اثارة الفتنة الطائفية . 

وبالاضامة ال ى‌الظروف السابتة يمكننا أن نضيف عاملين اخرين أسهما 
افاج الخال ا ااا الكعيو ي ي بضر ارلا سيط ارد ةا ين 
جو انب هامة من الاقتصاد المصرى ٠‏ وقد كان هذا من شبأنه e‏ اتخاذ 
ای اجراءات ضد الصهيونيين الذين كانوا يتمتعون بدعسم وتاأييد معظسسم 
الراسماليين اليهود ٠‏ وثانيهما اسهام بعض الصحف اممصرية في عرض وجهة 
النظر الصهيونية عملا بحرية النشر مما كان له اثر كبير في تضليل الرأي العام 


لفترة ملويلة » فقد امسحت صحيفة « الاهرام ١‏ سدر ما السهيونية لارد على 
و حړات النظر المخالفة لهم » و عرض افكارهم البراةه اراد عد ء كما أن سحيفة 
« المقحطم » ٠‏ سفها السحيفة المؤيدة للاحتلال البريداا. ساهمت في ختلسة 
التوضيح . يونية هذه لدرجة أن الكتاب اليهود وذ ءا تتهم فيها ٠‏ وقد 
عبر أحدھ وعو روفایل لینادو عن ذلك بقوله « نری يې انلم المر محسالا 
لاقلامنا وبث افکارنا › فعلینا ان نثق بھا كما نثق بالصحم الخاسهة بنا ) . 


واتار خاي وابزمان ف مك انه الى شىء من هذا اليل اد ينول انه 
عندما زار مصر عام ۱۹۱۸ لم يلمس أي روح عدائية في الدوانر التي كان يسيطر 
عليها الدكنور فارس نمر وأمثاله اساب « المقطم » المظيم . 

كذلك كانت مجله « المقتطلف » من بين تلك السحف المصرية التي كانت 
تفشر اخبار الصهيونيه ونشاطها ولكن من وجهة نخلر الصهيونيين ؛ ويكفي أن 
شاهین مکاریوس احد اصحابها اصدر کنانا عام .1۹% اسم 7 تاریسمح 
الاسرائيليين » نشرنه مطبمه المجتطف + تناول فيه بالتمجيد اعمال اليهود 
وتاريخهم في مصر ٠‏ بل انه نحدث عن الجممية السهيونية ووصفها بانها 
« عخليمة ؛ وتهدف الى شراء قرية المطلة في قضاء مرج عيون بولاية بيروت 
واسثيطان اليهود ليا ٠‏ وشراء أراض في جهات الحولة وطبريا ويافا وحيفا ». 

في ل ”هذه امنرات كان الطريق مخندا ابام الصهيونيين ابارس دة 
نشاطهم في البلاد ٠‏ ولكن ليس معنى هذا ان المصريين ظلوا في غفلة طوال 
الوقت ٠‏ اذ سرعان ما انتبهوا لحقيقة ما يجري في فلسطين » وهبت بعسض 
الاحزاب والهيئات تمد يد العون لاخوان العروبة + وعبر الراي العام امصري 
عن أهتمامه بالتضيه الملسطينية بالمظاهرات الني كان ينظمها ې ذكرى تصريح 
تلنور تاد لري فان ا وفرق لر عن الى رك الى هة لرن 
المعركه ضد الصهدونيه ٠‏ كما بدأنت صحيفة « الأهرام ( ٤‏ متاسعة أحداث 
فلسطين من منطلق قومي عربي ٠‏ بينما عينت صحيفة « المقطم » مندوبا خاصا 
لها في فلسطين ليوافيها بحقيقة الموقف هناك ؛ ولكن هذا التحول لم يكن كاميا 
اذ لم يخرج عن مجرد ابداء العطف ولم يتخذ شكل العمل الفعال الا في عام 
۸ حينما خرج الجيش المصري ليخوض معركة العرويبة على أرض 
اة 


xXkok ok 


وني الوقت الذي بدا فيه المصريون يتنبهون للخطر بدات الصحافة 
اليهودية سميها ايضا لابعاد مصر عن .الصراع العربي الصهيوئي في فلسطين 
للاعتبارإىت التالية ٠‏ 

اولا ٠‏ ان مصر بامكاناتها المادية والبشرية بمقدورها تحويل الصراع 


۲۷ 


۲۸ 


لعربى السهيوني الى عير مصلحة الیپود لو انها القت بثتقلها في كه عرب 


ان 


انيا + وزن مصر وبأثيرها داخل العالم العمربي وما يمكن أن يؤديه ابه ساد ما 
عن السراع من نشجيع للبلدان العربية الأخرى على أن تحذو حذوعا , 

ثالثا ' ان بمصر طائفة يهودية كبيرة كان تأييد مصر لافلسطيئيين سننعكکس 
اتارد عليها » وكان سيحول دون الحصول على عون اليهود المصريين لحرسه 
الاسنعمار اليهودي في فلسلين . 

هو ااا رها مت الا الو ال رل ب ب 
قضسية فلسطين ٠‏ ولذلك تنجد صحيفة ١‏ الشمس » اليهودية تسدی نسدږا 
الى المسريين بدعوى الحرص على مصالح البلاد الوطنية تقول أنه « لبس من 
مصلحة المصريين أن نكون المسالة الفلسطينية موضع مناقشات حزبيه < ث 
أن لدى مصر كثيرا من المسائل الني تنطلب ذل الجهود اتجعل من ا.مةلالها 
المسطور في معاهدة ۱۹۲١١‏ حقيقة ملموسة .. وانه بمقدور مصر أن تعطف على 
قلطن لري ال اة اا ان دي ما تلن مها ون اتات 
الئضاں ار ی اوا ر و ا ا أبعاد 
المسائل الخارجية عن الشهوات الحزبيةه » حتى لا تظهر مصر امام السدول 
متفرقة الكلمة ٠‏ لا تعرف الاتحاد على مسالة بعيدة عنها ») , 

وبالاضامه الى ما سىق سعت الصحف اليهودية ف مصر الى ننسجيع 
التقارب بين مصر وفلسطين في المجالات الاقتصادية والثقافية ولذلك عندها 
قررت الحكومتان المصرية والفلسطينية ناليف لجنة مشتركة مهمنها نونيسق 
العلاقات التجارية بين البلدين باركت الصسحف اليهودية هذه الخطوة وبانسست 
انباء هذا التحرك › وف عام ٠۹۳١‏ حينما قام اعضاء اللجنة من الجائسب 
الفلسطيني بزيارة lt‏ 1 تىين التي يمكن أن نعود 
على التجارة الممرية على اساس ان فلسطين تعتبر سوقا هامة لمصر ٠‏ مهي 
تأتي في المرتبة ا و ر ها فلسسحلین 
تاتي في المرتبة السادسة والعشرين فيما تصدره اليها . 

وف میدان تشجيمع العلاقات الثقامفية ها م لوسيان وتو نائب رئيس 
الحممية الصپيونية بالقاهرة ومارك اوبنهایم مدير بنك الكيرن کایمت بنوحده 
دعو الى أحمد زيور باشا نيابة عن اللجنة الصهيونية التنفيذية بلند ره لحضشور 
حفل افتتاح الجامعة العبرية ٤‏ وقد لبت الحكومة المصرية الدعوة وأوفديث 
أحمد لطفي السيد مدير الجامعة المصرية ممثلا عنهاً » وقد أشادت محلة 
الانحاد الأاسرائيلي » بهذه الخطوة واعتبرتها افضل وسیلة لتعزیز التعاوں 
الثقافي بين البلذين . 

وئ اطا OF‏ والتبادل اندي والرياضي بين مصر وفلسطين قدمت 
فرقة رياضية فلسطينية ,الى مصر عا 11 لاجراء مباراة مع منتخب مصر 
ویومها کتب أحد الفلسطينيين في الصحف' المصرية قول ٠‏ أن..المننخځب 


ليس فلسطلييا لان غالبية اأعضائه من اليهود ؛ ولكن صحينفة «١‏ اسرائيل ' 
نصدث له وانهمته انه يريد اقحام السياسة في الشئون الرياضية ٠‏ وتساست 
قائلة « اليس من حق اليهود أن يدعوا العروبة والعربية لا زالت تعتز بنراب 
شعرائهم المرب الى هذا اليوم , » 
ويبدو أن المصریین کانوا ينخدعون بهذه الاقوال رغم أن ما كانت تہارسد 

السهيونية ف فلسطين لم يكن ينتمي الى العروبة ي شيء ؛ ففي عام ٠١۹۲١‏ 

قامت جممية المعلمين اليهود في القدس بزيارة مصر ؛ وقد رحبت الحكومسه 
امصرية بهذه الزيارة وقدم لهم التنصل المصرى في فلسطين كائة التسهيازت . 

كما استتبلتهم الحكومة هنا استقبالا حافلا ؛ واعدت لهم برنامجا ممتازا| ٠‏ نم 
ام المعلمون اليهود المصريون برد الزيارة بعد ذلك » وفي الحقيقة فان هسده 
النحركات كائت تتم في اطار تعزيز العلاقات بين يهود مصر ويهون فلسطين نحت 
ستار التعاون الثقافي بين الجارتين الشقيتنين مصر وفلسحلين . 

ومن الواضح أن تشسجيم الصحاية اليهوديه للعلاغات التبائية بين مصر 

وفلسطلين كان ئابعا من خوفها من تعريض الصناعة التي اقامها اليهسود ف 
فلىسطين لخطر المقاطعة الذي کان سبيحرمها من احتياجانها من المواد الخام ومں 
ايجاد أسواق ل(نتجاتها حتى ولو لدى الطائمة اليهودية الموجودة في محر الامر 
الذي کان سیخلقی عقبات أمام الكيان الناشسيء ف فلسطين أذ e‏ 
التي كانت تنشر ها الصحف اليهودية فى مصر عن منتجات المصائع اليهوديد ي 
فلسطين اعتمادهم على السوق العربي وعلى' الطوائف اليهودية في البلسدان 
العربية كمستهلك لتلك امنتجات . 


ولي الحقيقة فان اهتمام الحركة الصهيونية بمصر كان يرجع السسى 
صخيفة « e SOA a‏ 
على الطائنة اليهودية الموجودة ف البلاد E‏ م الوح قد رات 
اوا دن لدولة لن امار آن یود مصر لمبوا دورا پارزا فی النش اط 
O‏ ا E‏ الراي العا الشرق e‏ 
E‏ و ارجال الحنكين . 


۹. 


بالصد ٠ة‏ الوطلنية الممرية وبالكناب الوطنيين ال سريين الذين احسوا بالخطر 
وحملو! على عانقهم مسئولية التسدي له وتوعية الراي العام به ٤“‏ ويججن 
السهيونية لم ترضخ للواقع بل ت محاولات شتی للتأثير على الصحافمة 
الممرية واسكات الاصوات المعارضة مها ما يلي ٠‏ 


٠: س سلاح الاعلانات والمصروفات السرية‎ ١ 


يرى بعض الباحثين أن اليهود يتبعون في محاولاتهم التأثير على أجهزة 
الاعلام في اي دولة اسلوب السيلرة الكلية وذلك عن طريق وكالات الاعلانات 
التي يمتلكونها بحيث تصبح الجريدة المراد السيطرة عليها مرتبطة ارتباطسا 
مصیریا بوکالات الاعلان هذه . 

ثمن المعروف ان معظم الصحف في جميع البلدان تعتمد على الاعلائات 
ورد اا اول ا ا ن ارات الد بن بم كا ١‏ ك وة 
بمتحلاباتها ؛ لهذا کان الاعلان سلاحا یستخدمه صاحبه ې املاء شروب له وتوجیه 
الجهاز الاعلامي الذي يتعامل معه وفق مشيئته . 

ولا كانت كل الاعلانات في مصر تقريبا عن متاجر يهودية أو عن بضائع 
يتوم اليهود بنويقها فانه بمكننا أن ندرك مدی امکان استخدام اليهود لسلاح 
الاعلانات في التأثير على الصحافة المصرية . 


وقد كشفت لنا صحيفة « مصر الفتاة ٠‏ عن "ان اليهود انشأوا مكتبا ف 
الثلاثينات من هذا الترن مهمته في بادىء الامر أن يراجع جميع الصحف والمجلات 
الممرية ٠‏ حتى ادا وجد فيها كلمة واحدة تمس اليهود أو صالسح اليهود فہثل هذه 
الجريدة يلفت نظرها ؛ فان عادت الى انتقاد اليهود قطعوا عنها جميع اعلانات 
المتاجر اليهوديه ٠‏ وبهذا الاإسلوب ضبن اليهود الا تقال كلمة ضدهم ؛ ولكن لم 
نتف المكنب اليهودى عند هذا الحد٬ئقد‏ ذهب ‌الى بعد منذلك» اذ راح يطلب من 
الجرائد ان تكنب بما يتنق مع سياستهم › وفي مقابل ذلك يزيدون في كمية 
الإعلائات للجريدة ؛ ويقدمون لها اعانات مالية كلما زأدت في مناصرتهم : 

وتذكر الصحيفة أنه حدث أن كتبت عدة مقالات بمناسبة حوادثالاعتداء 
التي وقعت ضد اليهود في البانيا » فارتاح هذا المكتب لها وتقدم المشرفون 
عليه عارضين أن يمدوا الجريدة بالاعلانات اليهودية » وقد أثاحت هسسذه 
الفرصة للقائمين على الصحيفة ان يكشنوا الرقابة الضخمة التي قام بها 
اليهود على كل حرف كان يكنب في الصحف المصرية » وكيف كانوا يوقعونها في 
حبائلهم بان يتدموا لها الإعانات والاعلانات متظاعرين بادیء الامر پأنهم لا 
يطلبون شيئا حتى اذا عرفوا أن الجريدة بدات تمتمد على مواردهم شرعوا 
يتحکمون میها ويهددونها بسحب ممونتهم » فتضطر الى النزول عند رغبتهم . 


ویذکر احمد حسین زعیم حزب مسر الفتاة ایضا انه فې عام ۱۹۳۸ والثورة 
الفلسطي د في أوجها » وصحيفة « مصر النتاة » تطفح بالمقالات النارية ضد 
الصهيونب رضد ما يرنكبه الإئجليز في فلسطين لحساءيم ٠‏ طلب صحني يهودي 
مقابلته › ر عندما الىقيا ساله الصحفي اليهودي امم ي عن السبب في تلك 
الحملة الشسمواء الني تشنها صحيفته وحزبه على يهود فلسطين ؛ ثم تطرق 
الحديث بعد ذلك عما اذا كانت « مصر الفتاة » مستعدة لنشر اعلانات لليهود › 
فأوضح احمد حسين انه لا مانع طالما ان ذلك يدخل في اطار سياسة الصحينة 
بألا تنشر الا لتاجر مصري او عن بضاعة مصرية » وعلى الفور طالب الرجل 
عقدا بالف جنيه ف السنة ودفع المبلع مقدما + ويعترف أحمد حسين بانه ذهل 
لنسخامة المبلغ لان السحيفة كانت تطبع في كل اأسبوع بخمسة عشر او عشرين 
جنيها نقط + وقد جعله الخوف من ضخامة المبلع > ودفمه مقدما ٤‏ ان يللب من 
صبديقه المحامي ‏ الذي توسط في عقد اللقاء ‏ أن يحتفظ بالبلعغ حتى يتم تنفيذ 
العقد وتبين الامر . 

ويضسيف احمد حسين أنه فوجىء « في اليوم التالي لعتد الاتفاق بتليفون 
الصحيفة يدق بسورة .متوالية وكلها من كبريات المتاجر اليهودية ف مصر ‏ 
شیکوریل ۰ شملا . بنزایون »› داود عدس ۰ وکلها تطلب ارسال مندوب ایاخدذ 
اعلانا ؛ وكأن كلمة السر تد أعطيت لهم فراحوا يتنافسون ف نشر الاعلانات؛ 
ولا سألنا اذا كان نشر هذه الاعلانات حزءا من العقد الذي أبرمناه قالسوا 
لا ملم لهم بيذا العقد ٠‏ ولكنهم يريدون نشر اعلاناتهم ودفع الاجرة التي 
نقدرها » . 

و على المور ادرك اأحمد حسين ان « مبلع الالف جنئيه الذي دفع انما کان 
مجرد رشو ة للسحيغة حتى تكف عن مهاجمة اليهود ء وان تلك المحاولة من 
جانب )محال اليهردية محاولة التفاف على الصحيفة بقصد استهلاك اكبسر 
مساحة ممكنة منها في الاعلانات خصوصا وان بعضها كان يطلب اعلانا على 
صفحة كاملة ٠‏ وبقصد. استغلال تلك الاعلانات كسلاح لاإسكات الصحيفة عن 
الخرضن ف ف عاتن وهاحة المونين هه 

ويروى أحمد حسين محاولة اخرى للسيطرة على « مصر الفتاة » فيقول 
« ان رجلا یھودیا یدعی الیاس شسقال جاءه وابلفه انه يدير مكتب صحافسة 
ويريد الاشتراك في الڄريده بعشر نسخ ٠‏ ويريد أن يبعث من حين لاخر عض 
بيانات لتنشر ها الصحيفة وذلك في مقابل عشرة جنيهاتة شهريا » ولكن أحمد 
حسيین تعمد أن یضاعف حملته ضد الصسهبونية فحاءه الرجل ومعه سخة 
من اخر عدد من ١‏ مصر الفتاة » وثد خط بالاحمر تحت کل سطر له عليه 
ملاحظة و أوضح له آن هذه الحملة من الاثار ة بحيث تنعكس اثارها على اليهود 
ی مصر ٠‏ ومع ذلك فقد تضناعفت اعلائات امناحر اليهودية ٠‏ ولكن أحمد حسين 
كان قد اكىشف الخطة وطلب من الرجل الغاء كل عقودهم معه ومنها عقد الالفى 


١ 


۲ 


ولم كن صحيفة « مصر الفتاة » هي الوحيدة التي اتېعوا معها هذا 
الاسلوب اذ يذكر لنا الدكتور محهد حسين ميكل في مذكراته : « أن دعاة 
اليهود دروا بما قد ينرتب على المقاومة العربية في فلسطين من اثر يتجاوز 
بلاد كنيسة القيامة والمسجد الاقصى الى ما وراءها من الاقطار العربية »› 
نبذلوا جهودهم لیحولوا دون نأیید مصر لجارتها الصغیر ۰ وقد جاعنا ب جريدة 
) السياسة » يهودي بدا يكتب عندنا مقالات في شئون شتى لا علاقه لھا 
بفاسطين ولا بالهجرة اليهودية ؛ ثم حدثني في تاأبيد « السياسة » للحركة 
الصهيونية بحجة ان العرب واليهود من الجتس السامي الذي يقاومسسه 
الاوروبيون بكل قوتهم » وزإد على ذلك أن « السياسة » تفيد من هذا التاييد 
فاده مادية جسيية فاعتذرت له عن عدم اجاية مطلبه ؛ فالسياسة حريدة 
حزبية طابعها اسلامي وتاييدها للحركة الصهيونية لا د ز يتفق مع مبادننا ٠‏ و عرض 
الرجل أن نجعل من " السياسة » منبرا حرا في هذا الاتجاه فاعتذرت مسره 
أخری .٠‏ وأحسب أن جهودا من هذا النوع قد بذلت لدى غير « RR‏ ( 
من الصحف فلم تلق من الاثر خيرا مما لقيت عندنا . 

ويۇکد حافظ محمود أن حريدة « السياسة » الاإاسبوعية نشرت له ذات 
يوم مقالا صريحا ني مناهضة التحركات الصهيونية التي كانت تتحفز اذ ذاك 
لاقامة اسرائيل على ارض فلسطين › وفي أعقاب نشر هذا المقال اكتشنت 
الصحينة انها تلاقي اشد الصعوبات في الحصول على ورق وحبر الطباعه 
وما إن عالحت هذه الازمة حتى اكتشفت خللا ف آلة الطباعة التي تتبعها وان 
هناك ما يشبه الاضراب عن اصلاح هذا الخلل من حانب المشستغلين الاحانب 
بهذه الصناعة ثم اكتشفت الجريدة ان اصابع الصهيونية كانت وراء هذا الموقب. 

ويرى بعض الصحفيين المصريين ابثال حافظ محمود ومحمد فهمي عبد 
اللطيسف بجريسدة « الاخبار » أن « شركة الاعلانات الشرقيسه » 

Société Ofientale de Publicité‏ التي كانت مصرية يي الظاهر ويهوديه 
في الباطن قامت بدور كبير في التاثير على الصحف المصرية »> فعلى الرغم من 
انها كانت مملوكة لرجل ترکي يدعی فيني الا انه استمان فې تسیير اعمساله 
ک ن البیود نین کل یم کون لاملانات وکاب ز الما 
التي أصدرتها الشركة La Bourse, Le Progrès Egyptien Jû‏ 

Egyptienne 3 Egyptian Mail, 3 Egyptian Gazette, 4 Sphinx, 
وقد ظل اليهود برتقتو ن المناصب الهامة في الشركة الى ان أصبح مدیرها يهوديا‎ 
. يدعی هئنري جاییم‎ 

تعرضت « شركة الاعلانات الشرقية » لاتهامات من جانب بعض الصحف 
المصرية التي ذكرت أنها تمارس تائيرا على .الصحف المصرية بما يخسسدم 
الصهيونية وأهدافها » وقد اثبتت ذه الصضحت أن هنري حاییم مدير الشركة 
كانت له علاقات وثيقة بالصهيونية فى فلسطين › مقد اشاريت صحيفة 


« التسعير ة » اي حاييم قام بتصدير كمية كبيرة من السكر والارز الى عسابه 
شتيرن في فلسدلين عام ۱۹٤١‏ يي حين أن أزمة السكر والارز كانت ضاربه 
باطنابها في البلاد »> وتحدت الصحيفة حاييم بنشر أذن التصدير ان هو حاول 
أن ينفي ذلك . 

واتهمت « التسعيرة » هنري حاييم بأنه عين البير ستار سزكي مندوب 
اتحاد الصهيونية العالمي واحد اغضاء عصابة شتيرن محصررا في البورسص 
اجيبسين ورئيسا لتحرير جريدة « الإسكندرية » اللتين تشرف عليهما الشرمه 
بناء على توصية من الجهات الصهيونية لفلسطين حتى يتمكن ستار سزكي من 
الاقابة نيصر والقيام باعهاله ميها دون أن یخشی اي اجراء ضده من الت للات 
ارب الحريا.. 


ويروي البرت مزراحي صاحب « التسميرة » أن بعض العاملين بهسده 
الشركة حاولوا التأثير عليه ؛ وعرضوا أن يمدوأ جريدته بما يشاء من الاعلانات 
يقابل أن نش دغاية خفية عن الصهيويين والمنهيوئية , 

واتهم مزراحي أيضا « شركة الاعلانات الشرقية » ومديرها بانههسا 
يسهلان للصحف الصهيونية التي تصدر في مصر سبل الحصول على حاجنها 
من الورق في الوقت الذي كانت تعاني منه البلاد من ازية في ورق الصحف 
خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولكن الشركة كانت تمنح الورق من تشاء وتمنعه 
عبن تشساء : فقد قامت بتزويد صحيفة « الشمس » ومجلة ١‏ الكانب المسري » 
والمستشفى الإسرائيلي بحاجتهم من الورق برغم صدور قانون ائناء الحرب 
يحرم بيع ورق الصحف والاتجار فيه ويعفي وزارة التموين من مسلولية توفير 
الورق للصحف الحديده الا ان مجلة « الكاتب الممري » الني صدرت بسد 
هذا القانون استطاعت ان تحصل على حاجتها من الورق عن طريق مېسذه 
الشركة . 

وقد ذكرت صحيفة « التسعيرة » أيضا أنه كانت في مصر حركة سرية 
نشيطة لكسب صداقة الصحف والمجلات العربية » وذلك عن طريق الرشوة 
الصريحة » فهم يوزعون مبالغ أسبوعية واعلانات تجارية على طريقتة 
المسروفات السرية › وقد ظهرت آثار هذه الرشوة السخية في مقالات دفاع عن 
الصهيونية او على شكل خطابات أو محاورات أو مقالات منقولة عن صحف 
عالمية اخرى . 


۲ س متابعة ما ينشر في الصحف المصرية ˆ 
عنيت بعض الهيئات اليهودية بقراءة الصحف المصرية للوقوف على ما 


تنشر ه عنهم حتی ي يمکنهم ولا فأو لا أن يصححوا امعلومات الخاطئه التي تنشر 
عنهم وان يردوا على الغور على ما يكتب ضدهم › ولهذا واظت هذه الهيئات 


۲ 


tt 


على زيارة ادارات الصحف لتنويرما بالنسبة الشئون اليهودية ولتحسين 
لهحدرا نحو اليهود . 

ولم تدخر الهيئات اليهودية وسعا في ب جيع الصكف المصرية التسي 
اظهرت عطنها على اليهود فكائت ترسل نبعضد' من وقت لاخر الشكر والتناء 
والمديح حتى تواصل السير في هذا الطريقء٠ )١(‏ 

كذلك فان الصسحف اليهودية كثيرا ما عقبت على ما كانت تنشر ه الصحف 
الممرية فهاجمت کل ما کان يتعارض مع أهدامها » واشادت بكل ما أتفق مع 
خدلتها ‏ 

وف هذا المجال نجد أن صحيفة « اسرائيل » تشيد بمقال للدكتور محمد 
حسين هيكل لانه دعا الى حل مشكلة فلسطين من خلال التفاهم بين العرب 
واليهود دون وساطة من انجلترا او عصبة الامم » وذلك بنشكيل لجنة عربيه 
يهودية تقوم بهذه المهمة ؛ كما أن صحيفة « الشمس » كانت تنقل مقسالات 
كاملة نشرتها الصحف المصرية ووجدت فيها ما يدعم خطتها من ذلك.مقال 
للدكتور طه حسين نشره ي مجلة « الئقانة » يدافع فيه عن كرامة هنسسري 
برجسون الغيلسوف اليهودي الفرنسي . 


۲ س التغلفل ٠:‏ 


وجد اليهود ان هناك صحفا لا يمكن امتلاكها او التحكم فيها بطرق مباشرة 
لهذا قم لوا ان تقغلفل ابرز اليهود العاالين فى الخقل السحني ها 
يحيث يستطيعون بعد فترة وجيزة من الزمن تسلم المراكز الحساسة فسي 
الصحيفة ومن ثم توجيهها الوجهة التي تتماشى مع.خطتهم . 

وهنا في مصر امتد نفوذ اليهود وتغلغل داخل المحف التي كانت تصدرها 
شركة الإعلانات الشرقيهة مئل صaيiة La Bourse Egyplienne du Dimanchgt‏ 
التي كان يرأس تحريرها واحدا من زعماء الصهيونية في مصسر وهو 
البرت ستراسلسكي و Le Journal du Ûaire‏ الذی کان یراس تحریره 
صهيوني اخر هو امعںا ہمز ٠‏ وغيرها هذا بالاضانة الى أن معظم 
الصحغيين العاملين فيها كانوا من اليهود . 

وي دار الهلال اكبر مؤسسة صحفية في مصر قبل الثورة كان البير انكونا 
یشغل منصب مدير الاعلانات فې هذه الدار › كما كان رئيسا للتحرير في مجلة 
Image «“ ql »‏ » كذلك كان يشغل منصب مدير الاعلانات في صحينة 
« الإهرام » يهودي اسباني يدعى ايخمان »› وفي صحيفة « الاساس » يهودي 


أخر یدعی کوهین . 


۲ المدد‎ |١٣۷ س٣ صجيفة الشمس في‎ )١( 


الفصل الثالث 


@ نشساة المحافة 


اليهوديسة وتطورها 


بدات علاقة اليهود بالصحامة المصرية حينما أصدر يمقوب بن صنوع 
الاسرائيلي أول مجلة هزلية في مصر تدعى « أبو نضارة زرقا » كجريدة مسلياث 
ومضحکات وذلك فې عام ۱٩۸۷۷‏ ۰ 5 

وعلى الرغم من أن هذه الصحيئنة صدرت كجريدة هزلية بهدف التسلية 
والاضحاك الا اننا نجد ان ابن صنوع قدم في الاعداد الخمسة عفر التي 
صدرت من مجلته في مصر فصولا تمثيلية تشتمل على نقد للحياة الاجتماعية 
والسياسية في البلاد » وتصور في المحاورات التي كان يجريها مع ابطال 
حكاياته مدى الظلم والعبث بحياة الافراد في عهد الخديو اسماعيل , 

ركان يعقوب بن صنوع س حتى نهاية العدد الخامس من المجلة ‏ ينتقد 
حاضره بنقد ماضيه » ولكن نجاح صحيفته المتزايد شجعه على كشف النقاب 
عن وجهد فهاجم الخديو اسماعيل هجوا مريرا من خلال شخصية شيخ الحارة 


| 


التي كانت ترمز للخديو تفسه › مما أغضسب الحكومة ؛› فقررت اغلاق الحدسيءه 
والتخلس من صاحبها بنفيه خارج البلاد . 

ت ابن صنوع ني باريس ومن هناك واصل اصدار صحیفته › ولک 
الحكومة كانت تمنع دخولها ٠‏ وتصادر أعدادها فكان يتحايل على ذلك باصدارها 
تحت اسهاء مختلفة مثل : رحلة ابي نظاره زرقا » وابو نظارة لسان حال الامه 
امصرية الحرة ٠‏ وابو نظارة مصر للمصريين › والحاوي ٠‏ والتودد › والمنصف؛ 
والنظارات الصرية ... الخ وهكذا ظل يواصل اصدار صحنه الى أن توفي 
في عام ۱۹۱۲ . 

ومن الجدير بالذكر ان جريدة « ابو نضارة زرقا » اسهمت في تحرير 
اسلوب الكتابة الصحنية في مصر يما بعد من القيود التي كانت تكبله ممتله 
في اسالیب الكتابة البلاغية التي نعنى بالسجع والجناس والطباى 
وغيرها › اذ شجع نجاح المجلة كثيرا من الصحفيين على الكتابة بأب لوب 
صحني سهل خال من کل هذه التعقيدأات . 

وبالاضافة الى ذلك كانت « ابو نضارة زرتقا » اول صحيفة فكاهيه نصدر 
في مصر ٠‏ أذ تشير دراسة لمادل امين الصيرفي عن صحافة الفكاهة ومصحافييها 
فی مصر الى أن امؤرخين اجمعوا على أن هذه الصحيفة كانت فاتحه عه د 
الصحائة النكاهية في مصر ٠‏ 

والذی یھمنا هنا ان الاراء اختلفت حول تحديد اتجاهات وولاء ابسن 
صنوع : نقد ظل البعض يعتبره ‏ ولفترة طويلة ‏ واحدا من الوطنيين الذين 
قاوموا ظلم الاسرة الخديوية في مصر »› وعارضوا الإاحتلال البريطاني › ولكن 
اثبتت بعض الدراسات الحديثه انه كان يقوم من خلال موقفه هذا بخدمه 
مصالح دول اجنبية في مصر » ويستند انصار هذا الراي الى دفاع ابن صنو 
بالتراث الفرنسي والحضارة الفرنسية والتجاءه الى فرئسا بعد نفيه من مصر 
دفع البعض الى الاعتقاد بأن ثمة علاقة خاصة قد نشأت بينه وبين الفرنسيين 
جعلته يدافع عن اطماع فرنسا في مصر + وذلك من خلال دفاعه عن الفرنسییں 
ووصنهم بانهم الاصدقاء المخلصون للمصريين ومجومه على بريطانيا ورعمه 
بانها الدولة الغربية الوحيدة التي تطمع في مصر )١( ٠‏ 

ومما يدفعنا الى تاييد هذا الراي ذلك التنافس الذي كان قائما بيسن 
انجلترا وفرئسا بدرجة دنعتهما الى القيام بحملات متكرر ة لاحتلال البلاد . 
ولھذا کان طبیعیا آن یسعی کل طرف منھما الى ایجاد منابر تروج لسياسته 
وتدعو له بين الشعب والحكومة ٤‏ ولهذا اعتبر البعض صحيفة « ابو نضاره 


(1) سميد محمد المسيد أحمد : الصحافة العربيلة ف عصر اسياعيل س رسالة ماجستير م 
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زرقا » منېرا فرنسیا . 

وهناك. راي اخر يرى أن ابن صنوع جعل صحيفته وسيلة للارتزاق : 
فتوزيع الم حيفة لم يكن يفي باحتياجات التحرير والطبع في حين ان يسن 
النتسخة الراحده لم يكن ليزيد عن نصف قرش ٠‏ هذا بالاضانة الى خلوها من 
أي اعلانات مما دفع البعض الى القول بأنه حصل على اعانات مختلفة مسن 
القنصليات الاجنبية أن لم يكن قد جملها وسيلة للابتزاز . 

ولعل الشيء الذي قد ر دعرفه الكثيرون هو ان ان صنر ع کان يۋيد 
الجهود التي بذلتها الصهيونية لاقامة وطن قومي لليهود في ملسطين : فقد ذكر 
وال که رر اود ان ای ر کن ی ا الزن 
له ي أصدار هذا الكتاب بما أظهره من دلائل الأعجاب ٠‏ وانه قد بعث برسالة 
الي والده موسى حاییم ملول من باريس ې الاول من مارس سئة ۱۹۱۱ يقدر 
له هدفه في الدفاع عن الامة الاسرائيلية المسكينة امشتتة ف مشسارق الارض 
ومغاربها )١( ٠‏ 

وهكذا يتضح للنا انه على الرغم من ان ابن صنوع لم ينشر شيئا في 
صحفه عن الصهيونية والوطن القومي فانه كان يؤيدها » وليس ادل على ذلك 
من تأييدهلنسيم ملول ولوالده اللذين كانا يدامعان عن الصهيونية ويدعوان لها. 


۲ س صحيفة الكوكب الممري : 


أما ثانية صحيفة عربية أصدرها يهودي في مصر فهي صحيفة « الکو کب 
٠الصرى‏ » وكان ذلك في عام ۱۸۷۹١‏ لصاحبها ومنشئها موسي كاستلي صاحب 
الطبعة الشهيرة التي عرفت باسمه وهي صحيفة.سياسية علمبة أدبيسة 
تجارية » وقد عمرت هذه الصحيفة اربع سنوات + لكنها كانت أقل انتشارا 
من ( الاولی )في مصر « کالآهرام ومصر » وغیرها » ویرجع فیلیب دي طرازي 
السببه في ذلك الى انها كانت قليلة الجراة ٤‏ ولم تكن لها خطة معروفة كسائر 
الصحف الاخرى , . 

ويرى احد الباحثين « ان كاستلي وهو صاحب مطبمعة تجارية بحسارة 
الاسرائيليين كانت تدعى « المطبعة الكاستلية » تطلع الى انشاء جريدة يحصل 
عن طرنفها على فف الكديق وكرهة 6 اوشجهه على فلك ها راه هن مها 
اسماعيل على الصحف المؤيدة له » فمشرع في انشاء جرنال يكون للامة يشتمل 
على غرر أدبية ومسائل تجارية ومطالب سياسية وشوارد صناعية » . 


۲ س صحيفة اليمون ٠‏ 
وف عام ۱۸۸٩‏ اصدر كاستلي جريدة ادبية فكاهية يومية تدعى «اليمون» 
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كانت تصدر باللغة العربية » جنء منها بالنصحى ١‏ والاخر بالعامية › ليوافق 
هزلها اانصود منها . 

وسي بدورها صحيفة « لا لون لها ولا طمم والفكرة في ذاثها قد تېسدو 
براقة للبعض ‏ فمكرة اصدارها بالفصحى والعامية س ولكنها في واقع الامر 
لا قعالج اختلاف لمة الكتابة عن اللفة الدارجة ولكنها تعمق هذا الأسلاف 
وتۋكدە . 

« وتؤكد دراسة صحف كاستلي انه لم يقصد بها سوى الكسب المادي 
حیث انه حعلها وسيلة يتزلف بها للحكام والامراء وقد حاول بعقلية ابناء 
جنسه التفهمة لاوضاع النعصر ودقائقه ان يرضي الجميع فلم يرضى أحد عنه 
وآلت صحفه الى الفشل » )١(‏ . 

وحينما وقعت مصر فريسة للاحتلال البريطاني عام ۱۸۸۲ عمدت سلطات 
الاحتلال الى زيادة المناصر غير المصرية في الصحامة › فشجعت مختلسسف 
الجنسيات والديانات على اصدار الصحف العربية في مصر ٠‏ وقد عبر عن ذلك 
الخديو عباس حلمي بقوله ٠‏ « ان الصحافة المصرية كانت في تلك الفترة الى 
حد ما في أيدي أجانب أو فريق من الامة يؤثر ارضاء مطامحه على المحافظة على 
مصلحة مصر وملاطفة الدولة المحتلة » . (۲) 


في هذا الوقت صدرت بمدينة الاسكندرية فی الاول من مارس ۱۸۸۹ 
صحيفة « الحتيقة » جريدة أدبية علمية تاريخية تصدر صباح كل خميس 
لصاحبها فرج مزراحي . 

سارت هذه الصحيفة في الطريق الذي شجمه الاحتلال البريطاني > 
نابتمدت عن الخوض في المسائل السياسية ؛ ولكنها في مقليل ذلك اهتمست 
بالشسئون الزراعية نظرا لان تريطانيا كانت تشجعم الاهتمام بالزرامة في مر › 
وتشجع أيضا على إصدار الصحف الزراعية . 

والى جانب ذلك عنيت الصحيفة بالمسائل اليهودية : فمنذ صدور عددها 
الأول بدات في نشر قصة مسلسلة امتدت الى العدد العشرين من الصحيفة تحت 
عنوان « السلسبيل في اسرار بني أسرائيل » وتتحدث هذه القصة عن الأاضطهاد 
والحنف اللذين يتعرض لهما اليهود في الشتات بعيدا عن أرض آہائهم واجدادهم؛ . 
وعن الاضطهاد الذي لا قوه على يد بخت نصر حاكم الدولة البابلية وتدميره 
لاورشليم وسبيه لليهود . وتتخلل هذه القصة فقرات على لسان الاجداد عن 


(۱) سید مهمد آلسید احمد : مرجع سابق س ۱۹۷ 
(۲) سامي عزيز :+ الصحافة المصرية وموقفها من الاهتلال البريطاني ص ١١١‏ 


حنمية عودة الابناء الى التدس وارض اليعاد ليعمروا خرائبها ويزرعوهسسا 
كروما وزیتو:ا . 

أهتمت « الحقيقه » أيضا بنشر أخبار اليهود الها - سواء في مصر أو في 
العالم الخارجي : فقد نشرت مثلا نبا تكوين جمعية في العدس الفها اليهسود 
بهدف تعميم اللعة المبرية بينهم ١‏ وذلك بتعليمها للاطةال والبالفين رجالا 
ونساء حتی تصیر د ارک بين أيشاء اسر ائيل ¢ وأنتهزت الصحيفة الفرصسة 
لتدعو اليهود في سائر البلاد شرقا وغربا الى أن يقتدوا بيهود القدس فيعملوا 
ما في وسعهم لنشر اللمْة العبرية وتحسينها حتى تصير لغة حية . 

وكتبت « الحقيقه » عن الاسرائيليين في أفريقيا وفرنسا والارجنتين ضمن 
خطتها لتعريف اليهود المسريين باأخبار اخوانيم فى الشتات . 


واصل اليهود نشالهم في مجال اصدار الصحف فأصدروا في عام ۱۸۹۰ 
صحيفة « نهضة اسرائيل » بدون رخصة رسمية › واخذت الصحيفة تنشسر 
عض مباحث دينية وتاريخية » ولكن حينما راى حاخام باشي الطائفسسة 
الاسرائيلية في القاهرة وبعض عقلاء الطائفة واعيانها ما قد ينشاً عن هذه 
امباحث من حركة الخواطر التمسوا من نظارة الداخلية أن تأمر باقفالها › 
فأاجابت النظارة التماسهم » وخصوصا ان الصحيفة لم تصدر ونقا لقانسون 
الطبوعات . )١(‏ 

كذلك اصدر دامید يارص « اليانصيب » عام ۱۸۹۲ ؛ واصدر سليم 
رومانو « حظ الحياة » سنة ۱۸۹١‏ كما اصدر زكي وروفائيل كو هين (النصيب» 
عام ۱۸۹۸ .۰ 

مما سبق نرى ان اليهود المصريين لم يولوا اصدار صحف طائفبة خاصهة 
بهم عناية كبيرة خلال النترة السابقة على انعقاد مؤتمر بال عام ۱۸۹۷ › كما 
ان الصحف التي اصدرها امراد من الطائفة اليهودية لم تهتم بالمسائل اليهودية؛ 
وذلك فيما عدا صحيفة « الحقيقة » التي برغم اهتهامها بنشر أخبار اليهود 
فانها لم تكتب كثيرا في المسائل الىهودية » وتمتبر صحيفة « نهضة أسرائيل » 
اول صحيفة متخصصة في الشئون اليهودية تصدر في مصر ٠‏ وبرغم ذلك انها 
تعش طويلا » وربما كانت متطرفة في تناولها للمسائل اليهودية »¢ او انها 
رددت بعض الافكار الصهيونية مما اثار مخاوف كبار رجال الطائفة › اذ أنهم 
وجدوا نيها ما يمكن ان يؤدي الى تحريك خواطر المصريين › فطالبوا باغلاقها 
واجیبوا الى طلبھم كما تقدم آنا . 
ا ا 


(1) ضحيفة الأتحاد الممري فى ١اس4- ۱۸١‏ 


0۹ 


ونما عدا ذلك ری أن باقي المحف التي أصدر ها اليهؤد اجا 
بقصد الاسنرزاق بزل ١‏ الكوكب المصري » و « اليمون ) ١‏ أو مقاومك بظالم 
الخديو والاحتلال البريتلائي مثل « ابو نضارة زرقا » » أو مشايعه الإحنلال 
البريط اني متل ( الحقبقة ٠‏ . 


انيا : مرحلة ما فبل وعد بلفور : 


مع بداية النشاط الصهيوني في مصر عام ۱۸۹۷ بدا اهتمام اليهود 
بالصحافة ولكن اعترضسهم عقبات كثيرة منها مشسكلة اللغة التي كانت المسئول 
الاول عن فشل المحاولات التي بذلت لنشر الدوريات الصهيونية كما ذكرنا 
في الفصل الاول ٠‏ بالاضافة الى ان اليهود المصريين في معظمهم لم يكونسوا 
متعصبين للصهيونية › لذلك نجد ان الصحف التي اصدر ها اليهود خلال الفترة 
منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الأول حتى صدور وعد بلفور لم نممسر 
طويلا سيب هذه المشكلات . 
وعلى الرغم من كل هذه العقبات بدا اليهود في البحث عن سيل نكنل 
لهم نشر أفكارهم ومبادئهم لتعريف القراء من عرب ويهود بالصهيونئية حنسى 
ينتظم في صغوفها اليهود ؛ ولا يعارضها المسلمون والمسيحيون ؛ ولهذا فقد 
أبدوا نشاطا ملحوظا في مجال الدعاية للصهيونية » وساعدهم على ذلك وجود 
ملين 
الأول : وجود مصر خارج نطاق الدولة العثمانية › اذ اصبحت البلاد منذ 
خضوعها للاحتلال البريطاني عام ۱۸۸١‏ تتبع الدولة العمثمانية 
من الناحية الاسمية فقط ثم اصبحت بعد ذلك تحت الدمايبة 
البريطائية ما كفل لليهود حرية العمل , 
والاخر ٠‏ حرية الصجافة في مصر . 
طالب اليهود خلال هذه الفغترة باصدار صحيفة عربيهۀ ييثون من خلالها 
الدعوة الصهيونية ولكنهم لم يوفتوا الى ذلك فلجاؤا الى الصحف المصريه 
التي افسح لهم بعضها صدره » وكان من ابرز الصحفيين اليهود الذين دافعوا 
عن الصهيونية على صفحات الجرائد المصرية جاك ليفي طنطاوي ودي بطو 
وايلي فارحي ونسيم ملول الذي أصدر في عام ٠١١١‏ صحيفة عربية باسسم 
« اللا م » للدفاع عن الصهيونية والوطن ا هحمات الصحف المربية» 
الا أن هذه الصحيفة توققت بمد صدور يضمة أعداد منها . 


٠ س مجلة المائلة‎ ١ 


في نلك الائناء اصدر اليهود مئذ عام ۱۸۹۷ حتى ۱١۱۷‏ عدة صحف لسم 
تعمر طويلا كما ذكرنا آننا منها ١‏ مجلة « المائلة » التي اصدرتها اسنتير مويال 


في القاهرهة عام ۱۸۹١‏ الآ أن هذه الصحيفة عمرت بعضس شس الشيء بالنسبسسة 
يلاتها الني بسدرت في ذلك الوقت ٠‏ اذ عثرنا على بعض الاعداد صدرت عام 
٠“ ۲‏ ولكن نظرا لقلة الاعداد امحفوظة منها بدار الكتب لم يمكن معرفه 
الأتجاهات الحقيقية لهذه المجلة . 

وينضح أن يطلع على الاعداد الموجودة منها لاول وهلة أن هذه المجله 
اهتمت بأن تجعل من نفسها مجلة كل عائلة مصرية بصفة عامة وجريسسدة 
الاسرائيليين الوحيدة بصفة خاصة »› ولذلك فقد خاضت المجلة في المسائل 
التي كانت تهم الطائفة كما اختصها اليهود بنشر الموضوعات التي تنعلسسق 
E SS SS SE‏ 
الاسر ائيليين ) اتهم بعض اليهود مكاريوس بأنه يكن كثيرا من البعْضاء للامه 
الأاسرائبلية ٠‏ وبأنه يناي أقواله بأعماله ؛ لهذا فقد قصد بعض الادباء اليهود 
المجلة باعتبارها الصحيفة الوحيدة الناطقة بلسان الاسر ائيليين في ممر طالبين 
نشر بيان منهم يشيد بمؤلف الكتاب وينصح الاسرائيليين بأن يبتعدوا عن تل 
عمل لا یفید طائفتهم وان يمتدحوا کل من ينتصر لها ولرجالاتها ايا كان . 

والى جانب ذلك عنيت المجلة بنشر موضوعات في التعاون ا 
وکتہت عن کرم اآثرياء ادوا امشال آل روتشیلد وکیف آنهم يجودون 
بالالوف وعشراتها للاحسان كل عا : 

وهاحرت استير مويال بعد ذلك الى فلسطين » واصدرت هي واخوها 
شممعون مویال جريدۀ الاخبار في يافا عام ٠ ۱١١١‏ وحاولا أن يجعلا منها مثبرا 
عربيا لليهود في فلسطين والبلدان العربية الاخرى . 


۲ س مجلة التهذیب ۱۹۰۱ س 1١۹۰۴۳‏ 


وتعتبر مجلة « التهذيب » أول صحيفة يهودية متذصصة تصدر باالغة 
العربية في مصر بعد صحيفة ١‏ نهضة اسرائيل » . 

« ففي يوم الاحد الحادي عشر من شهر اغسطس عام ۱۹۰۱ قررت 
اللحنة اللية لطائفة القرائين اليهود انشاءها باجماع لاراء في جلستها التي 
E‏ الراي على تسميتها ١‏ التهذيب » من فعل هذب 
يهذب ومعناه س كما تقول المحلة التنقية او التطهير والاصلاح وهي بعض 
المعاني المتصودة من نشر هذه الجريدة )» . 

وقي اليوم التالي صدر العدد الاول من مجلة « التهذيب » لساحبهسا 
ومحررھا مراد فرج بے أحد a a gD O‏ 
موأعيد غير محددة في بداية صدورها الى أن تستقر احوالها . 


ر مراد فرج يهردي من طائفة القرائين كان يعمل محاميا وكانت له علاقات طيبة بالخدير 
عباس الثاني الذي وكله في عقضاياه الخاصة فإصبعح محامي المقصر › نم عهد اليه فيما يعد يرثاسةه 


اه 


0 


وأوضحت ١‏ اهديب “ انها « لى نسدر للاندار ولا لجلب الدرعسسم 
والدينار بالنسعه لحرر ها ولا بالنسبه لحاخامانة بلائقة فمحررعا يخدم بها 
الطائمه , الإنساه ... والحاخامنة نكاد نمق عليه ... كماتوقم »حررها ان 
نژدي الى ان يس الانحاد بين أيناء التلائغه والى غ سس المحبه في التلسوب 
ونرسيخ اس الاخاء في النفوس ٠‏ فيكو الطائفة بمنزلة الإعضاء من الجسم 
الواحد » فينكامل شكل الطلائفة وضم هيئنها ٠‏ . ويكون لها من القوة ما تقدر به 
على السبر الى الامام لتنقدم في طريق اصلاح شانها كما سارت من دونها 
الأمم من قبل ا 

ومن اللاحظ ان شئون الطانفة والمسائل الدينية حظيت بنصيب كبير من 
أهتمام المجلة فما هو واضح من خطتبيا اأولت « التهذيب » هذه الناحية عتاية 
فائقة باعنبارها اغضل وسيلة للنهوض بالملائفة وتحقيق وحدتها . 

ولم يقتصر اعنام المجلة على شئون الطائفة في مصر فقط بل انها 
اهتمت اأيضا بنشر اخبار طوائف القرائين ف العالم لايخاد شبه رابطة معنوية 
وروحيه بين قرائي مصر وباقي القرائين في ٠‏ : فكتيت مثلا عن احنوال 
او ا البلدان 

وكان اعنمام التهذيب بقرائي السالم نابعا من اهتمام الحاخامانة التسي 
كتبت الى روسيا نسال عن أحوال القرائين في مدينسة كشينيف لناسدنة 
الاعتداءات التي وقعت بها > وجاء الرد ٠‏ فقامت « التهذيب بنشره حتى يطمئن 
افراد الطائفة في مصر الى ان اخوانهم لم يصب منهم احد بسوء . 

رداقعت المحلة عن اليهود ضسد تهمة الدم ي التي التصقت بهم ٠‏ وجلبت 


عليهم في كثير من الاحيان الاعتداءات من الناس الذين يميش ون بين ظهر انيهم 
وعمدت الى تفنيد الاسس التي يسنند عليها اولئك المدعون في اتهاميم . 
وشاركت « التهذيب » في تناول الشئون امصرية › ولكن كانت المشساركة 
بقدر ضئيل وهامشي فهي تهنىء المسلمين بأعيادهسم ومناسباتهم الديئية » 
وتهنىء الخديو عباس بعوده الحميد من الخارج واشياء اخرى من هذا القبيل . 


فلم قضايا الاوقاف بقصر عابدین ؛ وقضی فی هذه الوظيفة اربع سنوات , كتب الكثير من المقالات 
الاديية والفقهية في أشهر المصبحف المصرية > وکان عضوا بارزا ونشیطا ف المجتمع اليهودي 
بالقاهرة كما كتب في الصحف اليهردية التي عاصرها . كانت له مؤلفات في القانون والادب والحين 

من أشهرها : رسالة ل الإاحوال القائوفية » وکه أ المجموع في ترح المشروع ۽ ودعاوی وضع 
اليد والاخكام المشرعية الاسرائيلية للقرائين › والمروق » وشعار الخضر › والقدسسيات » 
والمقراعون والربانيون » والمشعراء المرب اليهود ن ومليقى اللفتين آلمعبرية والممربيلة »> واستاذ 
العبرية »> ونفسير النوراة » وأمثال سليمان الحكيم ۽ ومقالات مراد » ودیوان مراد ۽ ت 


جر انتلر تهمة ادم ص ١٠۴١‏ 


وكانت « النهديب ٠»‏ بدسدر بي اربع سعحات من الق . السعير وعلسی 
عو دین معط ۱۲ , آنپا ادت افرب الى الکراسه منیا اى ا .۵ ومد وقفت بد 
انه الإولى رد س الونت ٠‏ تم أساآنعت السدور في الث من امنوبسر 
عام ۱۹۰۲ ولكنها توقفت بصفة نهائية بعد السنة النائيف ن ف عام ۱١١۲۳‏ . 

وقد رحبت سنس الدسحف المسرية بسدور مجلة ١‏ النهذيب » ومئها : 
« اللواء) و « الودحلن » و « النار ١و ١‏ مصر » التي ابدت اعحابیا داتفه 
القرائين « ليلم الى واوج سبل الارتقاء .. ومجاراتهم الامم الحية في بسسث 
روح الحياة القومية بين اثر افرادهم وتضافرهم على رفع شان امتهم 
واعلاء کلمتهم „ ( 

وقد ادى نعرض «١‏ التهذيب » للحديث عن النروق التي بين امذهب 
القراثي والمذهب الرباني ٠‏ وطبيسة الملاقة بين اليهود الربانيين واليهسود 
الان لی ان تقدمت ملانفة الربانيين بشكايات الى المسئولين في الطائفة 
الاخرى من أن « التهذيب ٠»‏ ننعرض لهم » وتذار من مذهبهم ما لأ يحبون ٠‏ فما 
كان من امحلة الا ان بادرت على الور الى الاعىدار ٠‏ والى التأكيد على انها 
لم نقصسد سوی مجرد البحث الطاهر والعلم الشريف . 

وقد حدثت خاال الفرة الني لهرت فيها فىپا « النپذیب » فزاعات دلوبله بین 
اللجنة اللبة الطائفة وفرج دعقوب شماس وموسى ابرأهيم منشه حول يسيب 
امدرسة الخيرية لطائنة القرانين فأصدر الاخيراى صحيفة باسم ١‏ اظيار 
الحقيتة » هاجما فيها « اللحثة الملبة ومراد فرج مما دقع حاخام الطائفة السى 
الىقد م بشکوی الى تیاه دة عر الاتائنة ك المنكنة ببب ها فسا 

. ولکن تمت نوي المسالة فاحتجيت الصحيفة عن الظهور‎ a 


: صحيفة الرسول الصهيوني‎ ٣ 


وني عام ٠۹.١‏ اصدرت جمعية بركوخبا الصهيونية بمدينة الاسكندرية 
صحينة ناطقة باللعْة الفرنسية تدعى الرسول الصسهيينJq Le Messager Sioniste‏ 
تیر اسھھا ف( مام 1۹,۲ Mebasserth Zion J١‏ 
وکائت هذه الصحيفة ندعو للحركة الصهيونية وهذا أمر طبيمي لانها كانت 


) س صخيفة مصر )1۹۰ ٠‏ 
وف عام , ۱۹ ادر اليهود اول صحيفه د هيونية لهم في القامسرة 


بالل العربية وتذعى محر e 0 ١‏ امین ا ار 


o 


نسخة سالد حيغة الى نار سيس لين رئيس الاليانس الاسرائيلي الدولي بفرنسا 
Alliance Israellle Unive, selle‏ دز عم فيه آن کشرا من ۽ الصبحف ف مسر 
يشن حيلة مناهضة للسابية تأخذ ابمادا مثيرة لقلق اليهود يوما بعد يوم ويوضسح 
نيه اممية وجود صحيفة يهودية ناطقة باللغة المربية في مصر تكون بمقابسة 
سلاح يستليع اليهود عن طريقه مهاجمة اعدائهم وحماية مصالحهم ثم يطالبه 
بألا ينردد في مساندته ماديا ومعنويا حتى يمكنه من مواصلة اصدار الصحيفة 
الذي وصغه بانه عمل وطني للغاية . 


0 ~~ ي صحدفة الارشاد 


وال د له فور هحه الهرة اة العرهة في اكان 
عشر من شپر مایو عام ۱۹۰۸ اصدر غرج ليم ليشع من طائغة الةرآائينسن 
صحيفة « الارشاد » التي اهتمت بمعالجة الكثير من الشئون الطائفية وامتازت 
مقالاتها بالقوة والدعوة الى الإصلاح ٠‏ ولكنها لم تستمر طويلا اذ احتجيست 
عن الصدور في ۲۱ من مارس سنه ۹۰۹ا .۰ 

وكائت « الإرشاد » عند بدء ظهورها تصدر مرتين في الشهر ٠‏ نسم 
أصبحت تصدر ثلاث مرات ٠‏ واشترك في تحریرھا نخبة من الشبان الفرائیں 
منهم آمین فرج منشه وموسی یوسف وبنطوب يهودا ومراد فرج . 

ومع توقف ( الأرشاد » توقف صدور الصحف العربية لليهود في مصر 
فترة طويلة بن الزمن شهدت البلاد خلالها صدور عدد من الصحف باللفتين 
الفرنسية والعبرية وذلك بسبب المشكلات والعقبات التي أشنرنا اليها من قبل 
الامر الذي حال دون ظهور صحف باللغة العربية لفترات طويلة . 

مني عام ۱۹١١‏ اصدرت جماعة انصار الثقافة العبرية «امجلسة 


الاسرائيلية بمصر » 1a Revue [sraclile Egypte‏ باللمَُة الفريسية 
ي مديذة الاسکندریة ظلت تصدر بائتظام حتی عام ۱۹۱۸ حینہا توقفت عسس 
المد 

ور ۰ 


ثالثا : مرحلة ما بعد صدور تصريح بلفور : 


ومع نشوب الحرب العالمية الاولى وصدور وعد بلفور شهدت E‏ 
نشاطا صهيونيا مكثفا عبر عن نفسه بالمنظمات الصهيونية التي انشث CERRY‏ 
و الصحف أليهودية التي أصدرت ¢ ئي هذه المرحلة ٬تأسست‏ ا 
المسهيونية عام ۱١١۷‏ بعد جهود مكثفة تزعمها المحامي الیهودي ليون کاسترو 
الذي أصدر ف عام ۹1۸ المجلة المهبونية La Revue Sijionistt‏ لیکن ي 
اسا ن حال تلك المنظمة وكانت هذ ه المجلة ننطق باللة الفرئسبة واتخفت ي 
نحمه داود شمارالها , 
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وة اطاا غا معت اعداد هة اة 2 وخا انها تلن مراك ار 
هدفها هو خلة, وطن للشعب اليهودي في فلسطين يتحدث فيه اليهود بلغتهم . 
ويحققون لانفسهم بداخله الحرية والعدالة » ويجملون من التدس قلسسب 
اليهودية النابضش . 

وف عام ۱١١۷‏ اصدرت الطائة إليهودية ايضا مجلة ناطقة باللفسسه 
الفرئسية تدعى النهضة اليهودية ۷eإuل‏ مncمsaونa Recon n‏ وا لتكون منبرا 
نعبر من خلاآله عن افکارها وبصالحها وقد استورت هذه الصحيفة في الصدرر 
نحو ثلاث سنوات ثم توقفت . 

وهكذا نرى انه خلال الفترة السابتة شهدت مصر عددا من الصحف 
اليهودية الناطقة بالفرنسية التي اولت عنايتها المسائل الصهيونية » وربهسا 
يرجع السبب في ذلك الى خوف القائمين على أمر هذه السحف من الافصساح 
یں انارک وو اف او ا وا انرب فوا التر ارو کر 
الى القيام بأعمال قد تؤدي الى احباط مشروعاتهم ومخططاتهم ؛ ولذلك اكنغوا 
خلال هذه الفترة باصدار صحفهم بلغات اجنبية لا ينهمها.الفالبية المظمى مس 
ابناء هذا الشعب حتی يتمکنوا من ارساء اسس مشروعاتهم وتثبیت دعائہها 
اولا . 

وثية عامل اخر شجم على اصدار الصحف اليهودية باللغة الفرفسية 
الا وهو ان غالبية اليهود الذين اشتغلوا بالنشاط المسهيوني في مصر كانسوا 
من اليهود الاجانب الذين .لم يكونوا يتقنون اللغة العربية › وبالاضامه السى 
ذلك صدرت هذه الصحف في وقّت تشيع فيه الثقافة الفرنسية › فقد كانت 
اللغة الفرنسية تحتل !لمكائة الاولى في مدارئس الطائئة اليهودية في ذلك الوقت؛ 
كما ان دخول الاليائس الاسرائيلي الدولي مجال التعليم في مصر عام ۱۸٩٩‏ 
ادى الى وجود طبقة من المثقفين اليهود تجيد اللعة'الفرنسية وتتحدث بها بطلاقة 
ف حياتها اليومية . 


| س صحيفة اسرائيل : 


وبعد صدور تصريح بلفور وموافقة الدول المتحالنة على أن تقسسوم 
على نشاطهم وهنا بداوا'يكشنون عن وجوههم الحقيقية ء ويملئون عسس 
عن الشئون اليهودية بلسان عربي فصيح ٠‏ ويتولي التفاهم مع الشسعب 
العربي بلمته حتى يفهم حقيفة مطالب اليهود › ويقوم أيضا بالرد على الدعايه 
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قد ۱ - پود ا ؛ 
ربالاف.نة الى ذلك « كانت هناك حاجة أي ا الى.صحيفة عربية يقرؤ ها 
ايهو ال ف مسر وباقي ا المربية انجاورة ممن لا يعرفون 2 
فد ف سی آبانهم وابنائهم ا 4 
aS‏ کنر سباع کل خی تات ا ا 
a e‏ المحال سو صحينة « اسرائيل » الناطقة 
باللعة العربية + فقد كائت أول صضحيفة يهودية عربية تصدر في مصر بعد 
اعلان تصريح بلنور » مما جعل تأييد الوطن التومي والدعوة اليه من اهسم 
9 هذه الحسحيفة e a‏ عربية تستمر 
كصحيفة دينية بلائنية ٠‏ اذ يشير Eî u‏ عن هذه ا الى ان 
صاجبها هو اللائفة الاسرائيلية بالقاهرة وليس البرت موصسيري كما تقول 
الإنحاث العامة E‏ الصادرة من وزار ه م ¥ ینایر 
موصيري يتولی منصب رئيس التحرير . 
وبالرغم من ان TY‏ من اسرائيل خلال الثلاثينات تشسير الى 
وقبل FE e ET LE‏ 
شخصبة البرت موصيري الذي تولى مسئولية اصدارها حتى تتضح لنا طبيعة 
5 البرت موصيري ينتمي الى اسرة موصيري الاسبانية الاصل والني 
ر REN‏ ال اجازة المدرسة الثانوية ارسله والده الى باريس 
للنخصس ني الطب فئال درجة دكنور فيه . 
۵٦‏ 


/ کانت مده اتامنه ې باریس حافلة بالنشاطط : فعد کان اول من لبى تداء 
مرول ال الو ودن ا ا رو ا ی ی ر 
الحركة الد سهيونية ف الاوسماط اليهودية بباريس : ما الف في باريس اول 
ای عليها. اسم ١‏ قاديما “ 4 ان۸41 ويعناها فسي 
العبرية « الي الآمام » > وأصدر لها جريدة أسبوعية صسفیره کانت تکتب بخط 
الس 

١‏ وعلى اثر عوده موصيري الى القاسرة اخذ يعني عنايةه خاصسسة 
بالصهيونية ونشرها بين اليهود ؛ وكان يدعو اليها بحرارة واخلاصس ؛ حتى 
ی ا ا ي ر في لاه ولل فل انق ار 
لحظه في حياته في خدمة الصهيونية ونش رها والدفاع عنها » ن 

وهكذا نجد أن البرت موصيري كان من طلائع الصهيونيين في مصر ٠‏ 
وقد استمر يعمل من اجل الصهيونية حتی توفي ف مارس ۱۹۲۳ + فتولست 
زوجته ماتيلدا موصيري مسئولية الاستمرار في اصدار « اسرائيل » وظل سعيد 
ی ما و ا لتوو السب ونت ودن رة 
من العام نفسه . 

وتتحدث مانيلدا موضيري عن أهمية هذه الصحيفة والفرض من اصدارها 
فتقول : « لم يكن العُرضس من انشاء « اسرائيل » السعي وراء منفعة ماديسة 
زائله ٠‏ أو الترويج لراى حزب أو جماعة ٠‏ وانما انشئت صحيفة «اسرائيل» 
لاننا اأحسسنا بالحاحه الى حسوت پهودی برنفع للدفاع عن الشئون اليهودية ( 
واطلاع الشرقيين على حتيقة الحالة في فلسطين + واظهار نوايا اليهود الحسنة 
من عودتهم الى فلسطين ٠‏ ورغبتهم الصادقة في التعاون مع العرب 
النهوض بهذا الونلن المشسترك ٠‏ وتجديد المعصور الذهبية العغابرة التي اشستر 
فيها اليهود والعرب على خدمة الفكر الائساني . 

E El N 
ی کل انر ای رن ر ا او ر اغا م لمرب فل اف کی ا ا‎ 
.. من كبوتها وخلق حضارة جديدة مشستركة بين العرب واليهود‎ 

« والى جانب دلك كان هناك فراغ ملحوظ من من عدم وجود جريده عرہیة 
يقرا فيها اليهودي الشرقي أنباء الوطن 'القومي واخبار اليهود في العالم ء 
ليكون على علم بما يقع لاخوانه في أنحاء المعمورة من خير أو شر » 

ويتضح من حديث مدام موصيرىي عن هدف الصحيدة مدى الضفداع 
والتضليل الذي لجأت اليه في زعمها بأن اليهود يرغبون في التعاون مع العرب 
لانهاض فلسطين + وأخلق حضارة جديدة مشتركة بين العرب واليهود ٠‏ ففي 
الحقيتة لم يأت اليهود الى فلسطين الا لانشاء دولة مستقلة خاصة ! بهم ۰ ولكن 
الدعاية الصهيو: نية م التي كانت « 'اسرائيل » احد ابو اقا a‏ | 
نضليل الزأي الما یو ا ا ع ر و 


أثينته الاحداث بعد ذلك . 
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وتمضي مدا موصيري قائلة ائه « لكل الإسياب السابقه صسسدرت 
« اسرائيل » وحدد صاحبها الخطة التي تسير عليها + فأوضم انها لم نكسن 
لسان مجلس الطائنة ٠‏ ولم تنطق بلسان حزب أو جماعة » » ولا هي لسان 
الف المهير ية ران اه ل ا د راا اة تجاه ي ل 
المئل الاعلى الذي يدعو الى التبشير بالحرية والعدالة والحق والسسلام 
العام .. والى المطالبة باصلاح المختل في جميع النواحي التي تتدللب الاصلااح 
والمناية » يحملها ذلك على استرخاص التضحية واستعذابها في سبيل الدفاع 
عن الحق والحرية وانصاف المظلومين . 

و « اسرائيل » برغم انها تدعي الاستقلال الإ اننا لم نئس انها صدرت 

ي كنف مجلس الطائنة الاسر ائيلية بالقاهرة › واذا كان موصيري قد استقل 
بها بعد ذلك فلا يمكننا أن نقول انها كانت متحررة من النفوذ الصهيوني ٠‏ مقد 
کان ارك برصرى وا ان لار تا الهو ي ر 
التي كانت فرعا للمنظبة الصهيونية العالمية » ثم تولی في عام ۱۹۲۳ مبصسسب 
نائب رئيس تلك المنظمة » وهكذا يمكننا ان نعتبر هذه الصحيفة اسان حال 
المنظمة الصهيونية في مصر خصوصا بعد توقف « المجلة الصهبونيه » عسن 
النكور × 

ولمل ما يثبت وجهة نظرنا من واقع الاعداد امتاحة ان ١‏ اسرانيل ١‏ قامت 
بنشر ومتابعة اخبار تقرير السير سمبسون رئيس لجنة التحقيق البريطابية 
ف ئورة البراق عام ۱۹۲١‏ ء ولكن ما أن اأعلئنت الوكالة اليهودية آنها لا نسرف 
بمهمة سيبسون حتى انبرت « اسرائيل » في عددها التالي وة 
سمېسون بشىدة وثئيأت بنشلها في مقال بعٺوان « تعب ضائع » 

وقد تعرضص ا ا ر 
اليهودية من جراء سيانة صحيفته الصمهيونية وحملاتها لصالح المشرو عات 
القومية ونبدون استياءهم منها . 

ونظرا لان غالبیة افراد الطائفة الیھودیة ف مصر کانوا لا یفضلوں اہ 
صحفهم باللغة العربية خوفا من اثارة الراي العام ضدهم اذا ما عرف حهرهه 
نواياهم ‏ لذلك عندما توفي البرت موصيري تقدم الى زوجته يعض الانسار 
الذين أشاروأ بتوسيع القسم الفرنسي من « اسرائيل » ٠‏ واعربوا عس 
استمدادهم لمعاونتها وتسهيل مهمتها .. اما القسم العربي فلم يتقدم اليها أحد 
بمشورة بشاأنه » ليس هذا فحسب » بل ان المحال التجارية اليهودية أبت أن 
تنشر اعلاناتها في هذا القسم أو الاشتراك فيه › ولذلك بتي على حاله . 

وكان من نتيجة ذلك ان بدات صحيفة « اسرائيل » المربية تعاني مسر 
التدهور فوحهت ماتبلدا موصيري نداأء الى زعماء اليهود في مصر خاصة وبلاد 
الشرق عامة تناشدهم مماونتها لمواصلة اصدار الجريدة ٤‏ لانها ضاقت درعى 
بالخسائر المادية » وعزمت على تعطيلها ٠‏ واوضحت لهم المضار التي سىلحق 
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باليهود من نعطيل هذا اللسان العربي ١‏ الذي قدم خدمات جليلة ليهود الشرق 
اذ نشر الذكرة الوطنية فحورب من أجلها من بعض هينات رجعية » وليسس 
هذا فحسب » بل ان حكومة العراق منمت دخوله البلاد لانه ينشر السروح 
اليهوديه » . 

وناشد سعد يعقوب مالكي رئيس التحرير كل يهودي شرقي مخلص اں 
يشاركهم في النهوض بالجريدة بتسديد الاشتراك وحمل غيره على الاشنراك 
فيها حتى تواصل مسيرتها ؛ ويېدو أن هذه الدعوات وجدت في البداية بعس 
الاهتمام من كبار رجال الطائقة » اذ تذكر الصحينة في مناسبة دخولها الس 
الخاممس عشر أن هناك لجنة ادارية من كبار اليهود المصريين في سبيلها السئ 
التكوين لتتولى ادارة الجريدة » كما كتب اليها الحاخام الاكبر حايم ناحوم امندى 
مهنا ومعبرا عن عطفه نحو الجريدة وصاحبتها ومبينا أهميتها بالنسبة لليهود. 
وبعث دافيد براتو حاخام اكبر الاسكندرية ايضا برسالة تهنئة واشادة 
بالصحيفة في حين أوضح ابراهام المالح في رسالة ثالثة أهمية الصحيفة في حث 
الود الخرن على ارال مرلن ورو اتو ا 

وعلى الرغم من مظاهر التاييد هذه لم تلبث الصحيفة أن توقفت عس 
الصدور في عام ٠۹۳۲‏ . 

وقد أهتمت « اسرائيل » خلال مره صدورها بنشر اخبار النشاط 
الصهيوئي في فلسطين ونشر اخبار الحركة الصهيونية العالمية واخبار اليهود 
في العالم كما اهتمت بالعمل على النهوض بشئون الطائغة اليهودية في مسر 
ونشر الاهداف الصهيونية بين قرائها سواء في مصر او في بقية البلسسدان 
العمربية والشرق عموما » فقد كانت هذه الصحينة توزع فى سوريا ولبسنان 
والعراق وفلسطين وشمالي أفريقيا . 

اعتمدت الصحيفة كما ظهر لئا على الاعلانات كمورد مالي لها ويبدو 
ان البرت موصسيري نجح طيلة حياته ف توفير هذا المصدر لصحيفته لیس ١ں‏ 


المتاجر اليهودية بمصر فحسب ٠‏ ولكن من الشركات الصهيونية في فلسلين ' 


ايضا ٠‏ فقد كانت « اسرائيل » تنشر اعلانات ليذه الشركات التي كانت نبيع 
الاراضي في فلسطين مثل « شركة تحسين شواطىء حيفا ليمتد » . 
الصحيفة »› 'والاهداف التي سعت الى تحقيقها . 
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وف عام ۱۹۲۱ اصدر موسی چرونشتين مجلة « الاخبار الماسونية » 
سجلة شهرية علمية وادبية للمحائل المصرية وكانت تعنى بنشر اخبار المحامسل 
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وعلى الرغم من أن احد القراء بعث أاى المجلة يطلب توضيح الدور 
الذ ى نقوم به الماسونية من أجل الونلن القومي والصهيونية فان المجلة لم تجبه 
الى بللبه ولم نخس في هذا الموضوع . 

اروف ن ا ا ا ا 
« الجر » Aur]:‏ ا , 

وسکيونو هاجر الى مصر قادما من تركيا عام ۱۹۲١‏ ۽ وکان قبل مجيئه 
الى مصر يسدر هذه الصحيفة في استامبول مئذ عام ۱۹١۸‏ ولكنها توقفست 
فی عام ۱۹۱۹ ۰ ویذکر سکيوتو انه عندما. جاء الى ممر أشار عليه أصدقاؤه 
وقراؤه اعادة اأصدار الصحيغة فأصڊرها ولکنه تخلی عن ادارتها عام ۱۹۲۳۱ 
لزميله جاك مالح عندما عين مدرسا بالمدارس الثائوية الحكومية . 

وقد صادفت هذه الصحيفة بعد ذلك عقبات مالية وكادت أن تتوقف عسن 

الصدور لولا ان قام اعضاء محفل « بني بريت » بتشكيل لجنة برئاسة سيجون 
ماني لدعمیا ماديا وأدبيا . 

وخلال. الحرب العامة الثائية اتخذت ١‏ رابطة مكافحه العداء للسامية » 
من « الفحر ٠‏ لسان حالها » مأخذت ترو ج على صفحانها لبادىء الحركه 
الصهيونيه ونهاجم أعداء الساميةوخاصة المانيا وايطاليا . ١‏ 


محلة الاتحاد الاسرائيلي : 


فی ۲۰ ابریل ) ۱۹۲ اأصدر اليهود القراعون. مجلة « الاتحاد الاسرائيلي» 
مجلة علمية ادبية اسبوعية مصورة على نفقة « جممية الاتحاد للاسرائيليين 
القرائين يمصر ) . 

وكان الهدف من صدور هذه المجلة كما جاء في افثتاحية العدد الاول 
« معالجة النقص الذي تعاني منه طائفة القرائين في مصر من عدم وجود 
مجلة تبحث في شئونها العامة وتتولى رعاية مصالح مجيوع افرادها 
وسد حاجتها ٠‏ السى صحيفة تقوم بنشر اراء افرزادها والتعبير عن 
افکارهم ٤‏ ونذکي ني نفوسهم روح الهمة و النشاط للعيل على ما فيه فلاح الطائفة 
وتقدمها في جميع رافق الحياة . 

وأوضحت المجلة أن جممية الاتحاد كانت قد « وضمت لصب أعينها سد 
هذا النقص ولذلك شعت بنذ يدء تكوينها الى الحصول على الترخيص اللازم 
من ولاة ألامور حنى كلل الله مساعيها بالنجاح وتشرفت بنيله في عهد اول وزاره 
دستوريهة للبلاد تحت رياسة صاحب الدولة سعد زغلول باشا» , ' 

وحددت محلة « الاتحاد الاسرائيلي » الخحلة التي عزمت على انتهاجها 
ال و هي بث ردح الاخځاء والمحبة وعواطف التضامن والاتحاد بين مجمو ع 
افر اد الطائنة .و استنهاض هممهم للمناية بشئون طائنتهم ومساعدة الجمعيات 


الد ريه رالانادد «المحلس اللي الملائفة أزاء ثل ما بەرم به من ضروب الاصلاح 
الي تحبا اليها الدلانفة ..٠‏ 

ووعدت ااجله إلى جانب ذلك ايضا بنشر اء بار اليهود الخارجيسسه 
والداخل» واهم الاحبار السلميه والمتنطمات الادبيه والتاريخية والترويسسح 
ع نموس القراء بفكاعات ولحلائف ومسابقاث . 

وعلى الرغم من هذه البدايه البريئة البراقة الا أن المجلة سرعان مسا 
كشفت عن حقيقة اننهائها للصهيونية منذ العدد الثالث ؛ فبالرغم من انها 
نشرت صورة الك فؤاد على سفحتها الاولى من العدد الأول لتعطي انطباما 
بولائپا له واننمانيا لمصر ٠‏ الا انها نشرت على صدر العدد الثالث صورة اللورد 
بلفور وتحتها نص الوعد الذي اعطاه اليهود بانشاء وطن قومي لهم في 
فلسطين . ثم اخذت المجله نوالي لشر سور زعماء الصهيونية آمثال هرتزل 
وحاييم وايزمان ٠‏ و الحاخامات البيود ".ال أعارون بن موشيه كفيلي والحاخام 
سبتاي الياهو منجو-ي . 

ولم تكنف المدلة بذاك بل انها حرصب لى تاكيد صهيونية اليهود القرائين 
فأعلنت « ان القراتين في مصر ضموا صوتهم الى جميع اليهود في العالم في أن 
تكون فلىسلين لهم عامة ٠‏ وكتبوا بذلك كنابة رسمية كانث من جملة الاسائيد 
التي بنى عليها نأييد راي بلفور في ان تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود » ثم 
أنهم مضلا عن ذلك جادوا بها سخت به أیدیهم مڼ الال ٤‏ وبمئوا الى احو انهم 
اليهود فى فلسطين مشتركين معهم في الامر ماديا ٤‏ كما اشتركوا ادبيا › وكانوا 
وما زالوا على عيدعم هذا ) ۽ 

واهتمت الحلة أيضا بتكذيب صحيفة « الاهرام » عندما نشرت برقية 
ذكرت ميها ان وفدا كبيرلسمن اليهود المعارضين للصهيونية زار المنسسدوب 
السامي البريطاني في القدس ٠‏ وطلب اليه ان يفصل قائمة من العمال المهاجرين 
القرائين الذين يأبون تطبيق شروط المكتب الصهيوني »> ولكن « الاتحاد 
الاسر ائيلي ٠‏ ردب سى « الاهرام » تحت عنوان « اليهود القراعون يعارضون 
الصهيونية كذب وافتراء عليهم » فقالت : « أن القرائين اليهود يناصرون 
الصهيونية وموافقون عليها وكتبوا بذلك كتابة رسمية » )١( ٠‏ 


من هذا النطلق الصهيوني وحقيقة الانتماء للصهيونية اهتمت المجلة 
بالوطن التومي اليهودي ولكن من الثاحية الدينية لتعطي أفكارها قوة مستمدة 
من المقيدة الدينية لليهود » ولذلك نراها تنشر اخبار اليهود في فلسطين 
ونشاطهم الصهيوني تحت عنوان ( اخبار ارض المیعاد ) ٤‏ كما شجعت علسى 
هجرة اليهود القرائين المصريين الى فلسطلين ؛ وطالبت الحاخامخانة بوضع 


(1) مجلكة الأنحاد, الاسرائيلي ف 1۳ سا)۱۹۲ و ٣ساإاسه!؟١ا‏ 
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نظام يضمن استمرار بقاء م يهاجرون بمنحهم امساعدة المالية الني نسسسپل 
لهم سبل الميشس ٠‏ وأن نقوم بنرميم أوقاف الطائفة في القدس لنكون جاهره 
لاسىقبال اي مهاجر يغادر مصر الى فلسطين . 

وین تاختة اخ ی تابعت « الاتجاد الاسرائيلي ا نشر أخبار النشاط 
السهيوني في فلسطين « تخريصا لاولئك النفر الذين يحاربون الصهيونية ؛ 
وينكرون فضل الييود وجهودهم في تعمير فلسطين ونشر العلم ې ربوعها » . 
نعمير الوطن القومي قامت بنشر أخبار الترعات والتضحيات التي eS‏ 
اليهود في مختلف انحاء العالم : من ذلك ان الثري اليهودي الانجليزي برنار 
بارون سيهب للوكالة اليهودية نصف مليون جنيه مساعدة منه لها في أعمال 

وكان كل ما بتعلق مشسنون طائغة القرائين في مصر توليه المجلة اهنمامسا 
حاصا على صفحانہها ومد دعت من خلال ما کانت ننشره الى الاکتار س آماږ هه 
الحمعيات الدينية والادبية ٠‏ والى اصاڈح الخلل امتنشي ٤‏ الحلائفه و السمي 
لنحسين أحوالها ؛ كما حاربت « الدوطة » على أعتبار انها تقف عانقا اء 


وقد قام مراد فرج صاحب مجلة « التهذيب » التي تحدثنا عنها بحماله 
تهدف الى اصدار « الاتحاد الاسرائيلي “ كل اسبوع مدعا ابناء الطائفة الى 
الاقيال على الاشستراك ف المجلة حتی یه‌کن اصدارها اسبوعية لانه « قلیل حدا 
على طائفة مثل القرائين أن يكون لها صحيفة واحدة ونصف شسهرية » ٠‏ ولك 
هذه الحملة لم تؤت ثمارها : فقد ظلت « الإاتحاد الاسرائيلي ) نصف شهریه 
كما دکرنا من شل . 

وجدير بالذكر ان بعض الصحف والمجلات المصرية رحبت بظهور محله 
١‏ الاتجاد الاإسرائيلي » وشرعت في مبادلتها بنسخ من اعداد ها مثل. : « ايسو 
الهول والصباح والسيف والنيل والسباق وصحة المائلة واسرائيل » , ' 

وكائت محلة ١‏ الاتحاد الاسر ائيلي تصدر ې اثنتي عشرة صفحھ مر 
الحجم الصغير.( ٠ر‏ ا۲ طولا و ۲ر۲۲ عرضسا. ) وکانت تطبع بہطبعه جریده . 
الصباح لصاحبها مصطفى القشاش وكان صاحب الامتياز ومديرها المسثول 
يوسف فرج صالخ ثم تولى رئاسة تحريرها فيما بعد باروخ لتيو منجولي الدى 
اضطر في عام ۱۹۲١‏ تحت تأثير ظرونه الصحية الى ترك العمل في المجلة لغيره 
مما جعلها لا تخرج في ذلك الثوب الانيق الذي كانت فيه وانتھی الاہر باحتجابها 
بعد صدور اخر عدد منھا بتاریخ ۱۹۲۹-۸-۲۰ بعد ان عاشت نحو خیس ' 
سنوأت . 
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۲ س مجلة التليفون : 


ی ۱۲ مر. ابریل سنة ۱۹۲۷ اصدر ايلي عزرا کوھین مجلة « اللیفوں ٠‏ 
ادبية فنيه اننقادية مصورة في اربع عشرة صفحة من القطع الصغير تصد-در 
نميف شريه موتا وباللفتين العربنة والترفسية : 

وقد أهتمت هذه المجلة بانتقاد الإعمال الفئیة ٭ کہا أعتمدت بصسسوره 
اساسية في مادتها على اخبار الجنس والفضائح › فكانت تنشر صفحة كامله 
تحت عنوان ١‏ انتشار الفساد في مصر ٠‏ ضمنتها معلومات عن المشاجرات الني 
تقع بين رواد الحانات لاسباب نسائية » وعن امنازل التي تدار للدعارة السريه 
ف القاهرة وقنا ومسقط رأس صاحب المجلة ؛ كما تابمت بار صسالات 
الرقتص وما يحدث فيها من اعتداء على الاخلاق والفضيلة ء حتى ان اسنهامها 
بنشر الطرائف والنوادر كان أيضا يتناول موضوعات مبتذلة مسفة مثلما كانت 
تنشر ه تحت عنوان ١‏ أمتحانات عمومة a.‏ 

ويبدو أن المجلة لم تلق رواجا بين جمهور القراء لتفاهة مادتها وبذاءها. 
اذ أنها توقفت عن الصدور بمد الدد الثاني ٤‏ ورغم عدم وجود مصدر بدلنا 
على السبب الحقيقي لتوقفها الا اننا نلمس في رسالة لاحد القراء ما يفيسد 
بعدم ارتياح القراء لهذه المجلة التي كانت تنشر احيانا الاسماء الحقيقية لبعض 
ابطال رواياتها » وني هذه الرسالة ينصح القارىء صاحب المجلة بأن يع-دل 
عن الخطة التي يسير عليها والا فانه سيسلك معه طريقا اخر . 

واذا كانت التليفون التي لم تعش سوى مددين ملكا لاحد اليهود الدين 
يعيشون في مصر فانها لم تخض في المسالة الصهيونية التي تناولتها الصحف 
اليهودية السابق الكلام عنها وغاية ما في الامر انها كانت مجلة عامة ييلكها 
يهودي لیس الا ۰ 


ما كادت صحيفة « اسرائیل » تلفظ انناسها فی عام ۱۹۳۲ حتی خرجت 
الى الوجود صحيفة يهودية جديدة ناطقة باللغة العربية تدعى « الشمس » 
وصاحب هذه الجريدة ورئيس تحريرها المسئول هو سعد يعتوب مالكي مدير 
مدارس جرين الاسرائيلية والذي كان يعمل رئيسا لتحرير جريدة « اسرائيل » 
وكان حاصلا أيضا على الحماية الأيطالية , 

صدرت « الشہس » في ٠۲‏ من سبتهبر ۱۹۲١۲‏ جريدة أسبوعية جامعه 
وحدد صاحبها منذ العدد الاول |لغاية من اصدارها التي تلخصت فيما يلي )١(:‏ 


(1) صحينة الشمس لاس۹٤۹۲٠‏ 


1۴ 


ME 


١‏ س نشر الفضيلة والثقافة ومحاربة النساد حرصا على سلامة المجتمع 
الممرى يبصفة خاصة والشرق الناهس بصفة عامة من التدهور والانحلال . 
۲ س العناية بشئون الطانفة الييودية ومعالجة اوجه القصوز فيها وفق 
ما يشللبه الامر حنى تبلغ مؤسسات الملائفة ما يتمناه لها كل يهودى من نقدم 


i 


ورقي . 
۳ س المحامظة على كيان اليهود كشرفيين من الاضمحلال ننيجة فقدانهم 
لغتهم العربيذ في وقت كان الجميع يتجه فيه الى الثقافة الغربية ولذلك صدرت 
الشمس باللغة العربية وخللت تدعو الى العناية بهذه اللغة وبدمصير التعليم في 
امدارس الاسرائيلية . 

اکان کو وھا دمو ع یکول ان کل اتر الي ر تان 
لامته ووطنه 

ه _ الصسحيفة قبل كل شيء ليست لسان حال حزب أو جماعة أو طائفة 
من الناس ولا تعبر الا عن رای صاحبيا 

تلك هى الغاية من اصدار « الشمس ١»‏ كما حددها صاحبها الا أن من 
يطلع على هذه السحيفة يدرك منذ الوهلة الاولى انها درت لخدمسة 
الصهيونية + فقد نجاوزت « الشمس » تلك الاهداف التي حددها صاحبها في 
افتتاحية العدد الاول الى تحقيق أهداف اوسع وغايات ابعد لدرجة أنه يمكننا 
أعنارها امندادا لسحيفة « أسرائيل “ . 

واذا سلمنابأن صحيفة « اأسرآئيل » كانت صجيفة صهيونية اسبح من 
السهل علينا معرفة هوية « الشمس » : فبعد وفاة البرت موصيري عاهد سعد 
بال ف ای کرن ال ی کل اراو وري فن ادر 
التي يعمل لها في المستقبل + وان تكون الخطة التي سار عليبا ي حياته هي 
تفس الجطه الي سيئتهجها بعد مماته . (۲) 

وقد اتضسح لنا من مطالعتنا لاعداد هذه الصحيفة ومن خلال ما اعترف 
ٻه صاحبها والذين کتبوا ف ذكریى صدورها أن الشمس » جندت نفنسها لخدمة 
قدا الضهيونية الرئيسي الذى تى ق الطالبة بالود ة إلى نلسن واقاي 
وطن قومي فيها وقد اتبعت لتحقيق هذا الهدف سبلا شستى منها ٠‏ 

| س قامت الشمس بايجاد شببه رابطة ثومية بين اليهود الشرقيين 
من خلال ما كانت تنشره عن حياه الطوائف اليهودية في .العالم بصفة عامة 
والشرق بصفة خاصة وعينت لهذا الغرض مكاتبين لها في معظم الاقتطسار 
الشرقية وفي بعض بلدان اوروبا حتى يوافوها بصورة واضحة عن حياة 
اليهود في تلك الدول لتقوم بنقلها الى اليمود في جميع الاتطار الشرقية حتى يكون 
يهود كل قطر على ملم بأحوال .اخوانه في القطر الاخر . 


(۲) صحيفة اسرائیل ل س٣٣۹۲‏ 


ب م عملت الصسحيفة على بث الروح النهودية ونمويتها بين يهسسود 
الشرق ٠‏ فقد أدركت أنه بقدر ما ندعم هذه الروح بقدر ما ثلقى العسهيونية من 
استجابة لشروعاتها واهدافها , 

رها ت ا ار لني 4 ت عة جور رها جا كا 
من كبار الشخصيات البهودية في الداخل والخارج أمثال الفريد يلوز وهلال 
فارص من مصر ٠‏ والحاخام سلمون ملكاه من السودان ٠‏ واسرائيل ولفنسون 
اساد الدراسات السامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة والذي اننقسل 
فيما بعد للتدريس في الجامعة العبرية بالقدس ... وبرهم . 

ول ون ي اختى ارال الي دح ار القن إلى د 
يعقوب مالكي ونشرت في « الشمس » : « لقد سرني ما رايت منكم من العزيمة 
عن ا ر رن لجان هال اعت انور بالا لهرت ان عا 
عل ی ووی ا ان اال ل ياف و وو 
ليس في الامهسار المسريسة فحسب بل في الافطلار الشرقية والاسلامبة الي 
فيها جماعات وطوائف من بني اسر ائيل ) ۰ 

وبعث احد الصحفيين اليهود في فلسلين الى صاحب « الشمس » بعرب 
عن أمله في « إت تؤدي السحيفة خدمة جليله ليهود الشرق ؛ وأن يسمع صوتهم 
على صفحاتها » وان تعمل على بث الروح الوطنية وتأييد النهضة الحديثشهة 
الرائعة في فلسطين ؛ وان نرسل من فوق منبر ها كلمة الاستنهاض الى الطو ائف 
الاسرائيلية في محسر وسوريا والعراق واليمن ونونس ومراكش واميركا » وان 
تحمل الجريدة البشرى الى نلك الحلوائف عن نهضة فلسطين » وان تقوم بتقويه 
الروابط التي ربطت اليهود برغم تشتتهم ؛ وتبعٿ يهم الشمور الوطني “ لكي 
ينهضو1 ويعملوا بحزم ونشاط لتجديد موطن أجدادهم واحياء لعغة امتهم )١(‏ . 
وهو مانفذته | لصحيفه بالفعل كما سيأتي ذکره . 

٠‏ وقال الدكتور الفريد يلوز عن فضل الصحينة على اليهود ١ ٠‏ لقد جمعت 
« الشمس » شتاتنا ٠‏ فأصسبحنا قوة لا يستهان بها ٠‏ وسنظل بفضل «الشمس» 
محترمي الجانب قادرين غلى القيام بواجبنا نحو الوطن والدين نحو مصسسر 
واس رائیل . ) . 

وعبر أحد اليهود فن فر كته تالف فال : « لإا ريب أن الكل شعر 
بالوحدة والعزلة جينما وصل نبا توقف جريدة « العالم الاسرائيلي » إلبيروتية؛ 
ولكن لم تمض برهة طويلة حتى انشق صدر هذه الظلمة عن الشمس التسي 
أضاعت الكون ٤‏ وفتحت عيون العاملين واذا بعد العمزلة الإاجتماع ُ واذا 
بصوت اسرائيل يرتفع عاليا من جبال لبنان الى شوامخ قمم اهرام الجيزة ». 


Da. 


۱۹۲)٤س۱, صحيفة الشمس فی ۱۲س‎ )١( 
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و قرا الق ااا ا ا ا ا ی 
يقول : «١‏ من اين لمن لا يتراون العبرية والفرنسية أن يعرفوا شيئا عن 
اليهود فى اللعالم لولا هذه الجريدة ؟!! 
نفمس ام ون فراع ونشس ف أالعذ اء الروحي ا دمکن التحاوز ية ) > 

بهذ ه الكلمات عبر المالع عن أهمية الشمس بالئسبة ليهود فاسحليسس 
وقد بلع من اهنمامه بالصحيفة ان بدا في مکاتبتها ابتداء من عام ۱٣)۰١‏ ڪي 
سهم بنفسه في تحقيق المهام التي تقوم بها والامال ال ا ْ E a‏ 
ابحانا عن تاريخ الطوائف اليهودية في البلدان العربية وغيرها من المسائل التي 
سعلق بالشئون اليهودية . 
يدعو هم فيه الى نكوين لجنه ماليه تكفل نفتات صدور الصحيفه يومياً و رة 
عام وسعد سيمكنها الاعتماد على نفسها . 
ازدادت المطالية تصحيفة بومية نوم نمو احهه السخدل العام الذي قعشی بير 
النسعب امسر ى تك اليهرد وىدفشع عدهم اللات ولهذا نجددت اد عو د سس 
احل أصدار 1 الشمس ff‏ يو میا ولکن تد دالنداءأبت لم حك لہا ادا کے 

وف عام ۱۹۲١‏ تمكن التانمون على الصحيفة من اعداد مظطبعه خاصه بهاء 
واعربوا عن نواياهم ي اں یجعلوا ٭ دار الشمس ٦‏ دارا للنشر ثقوم باخراج 
امؤلنات العلمية والادبية الىي ببحث في الشئون الشرقية واليهودية . 

وي شهر سبتمبر من العام نفسه أصدرت الشمس ملحقا شھریا لها على 
شكل مجلة ناطقه بالفرنسيه تدعى قديما ۸۸× كان مستقلا فسي 
محریره عن « الشمس » » ونولی رئاسة النحریر فیه موریس فرحوں . وکان 
يحنوي على مقالاتث وموضوعات تاريخية ٠‏ وصور من التوراة وحوادثها . 
واخبار الطائفة اليهودية في مصر ٠‏ وانباء العالم الاسرائيلي . 

وتجدر الاشارة الى أن « الشمس » استعانت ف تحریر ها الى حانب 
الكاب اليهود المصريين ببعض الكتاب الصهيونيين في فلسطين امثال ابراهيم 
لالع كما ذكرنا : والياس ساسون وأيز أك شموس وهما من موظغي الو كاله 
اليهودية وعملا كمراسلين للصحينة وموسى شرتوك رئيس القسم السياسي 
بالوكالة اليهودية . 

و الى جانب ھؤلاء اعابت «» الشمس ( عض الصحفيير l1‏ 1 د 
حنی ېدو بمتلهر متسامح وحتى تجتذب اليها قراء من .المسلمين ٠‏ فأ لسدت 
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تحریر باب بعنوان « سينما ٠‏ تغير اسمه ميها بعد الى « افوأ مموليود » الى 
صحفي یدعی عبد المظيم احمد › كما كانت تنشر قصصا فصيره لشاب من 
المسلمين وموادا تدافع عن الييود وتعترف بينضلهم بقلم هعض المسلمين . 

وقد حظيت ١‏ الشہس ١»‏ بدعم بعەضش كبار الراسماليين الدهود ف »صر 
بدلنا على ذلك أر ن ممظم اعلائاتها کانت عن کری الاجر والمصارف البهد د؛» 
مثل محال شيكوريل وشملا وبنزايون وبنك التسليف الوطني والبنك البلجبگر 
ومحلاث بلاتشي بالموسكي ودور السينما الني کان يسيطر عليپا اليهود ثل 
سينما ميامي ومنروبول ودیانا بالاس ورویال وغیرها , 

وبالاضافة الى ذلك اختصتها الشركات المهيونية لبيم الاراضي في 
فلسطين بنشر اعلاناتها التي كانت تسنفل الماطفة الدينية لدى اليهود لحنم 
على شراء اأراض في فلسطين من هذه الشركات شركة تطوير ميناء حيفا أيمتد . 
وشركة .عتيد ووكالة الاراضي والاملاك الفلسلينيه سيون وشركه مولبديت 

الح . 

وهکذا نجد انه برغم ان « الشهس ٠‏ حاولت عند بدء صدورعا ان تطهر 
بمظهر وملني مصري غير صهيوني فانها في کل ما کتبته ونشرنه انما کانت دعر 
عن ألإهداف والمصالح الصهيوني و يحملنا دمتىر ها وأحدة هن اعم الحہحه . 
الصهيونية وأقواها ف مصر . 

ولم تدرك الحكومة المصرية اهميه الدور الذي أدنه هذه الصحيمه الى 
ظلت تعمل من احل أهدافپا بهدوء الا بعد قيام دوله اسرائیل عام ۱۹۸ وبعد 
أن تمذمت الجامعة المربية الى ادارة البلبوعات بشكايات ضد هذه اأسحيغه 
نتهمها بآنها دابت على الطعن في رجال العروبة والجامعة العربيه والسدس 
للقضايا العربية عامة والدعوة الى تأييد مطامع الصهيونية في القطر الشستىق 
وبأنها تصدر بأموال الحركة السهيونية في مصر فاصدرت الرقابة العامة قرارها 
بتعطيل الشسمس اعتبارا من ١إس۱۹1۸-7‏ ومصادرة جميع ألنسخ التي قد 
نكون موجودة منها بامكاتب او بأيدي الباعة , 


ھە صحيغفة الصوت اليهودي : 


واحد غلاة الصهيونية جريدة ناطقة بالفرنسية في مدينة الإسكندريه هسي 
« الصوت اليهودي Jive‏ ×¡ە۷ وا ۰١:‏ وکان يقوم بتمويل هذه الجريدة 


عدد من كبار الراسماليين اليهود بالاسكندرية › كما كانت تحظى بتشجييع. 


الحاخام دافيد براتو جاخام الطائفة اليهودية بالاسكندرية . 

وقد عكست هذه الصحيفة خلال فترة صدورها وجهة نظر الصھیوئییں 
التطرفين داخل النظمة الصهيونية العالمية الذين كان يتزعمهم فلاديميسسر 
جابوتنسكي . 
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: س صحيفه المنبر البهودي‎ ٦ 


وف عام ٠۹۳١‏ صدرت ني الاسكندريةه صحيفة أخرى ناطقة بالفرئسية 
عي « المنبر اليهيودي La frbune Juive  *‏ > وعلى الرغم من أن کا 
المؤلفات التي بناولت هذه الصحيفة بالذكر تجمع على ان صاحبها هو جاك 
رابين الا اننا عترنا مؤخرا على الرخصة الخاصة بهذه الصحيفة والاخطار 
المقدم عنها الى ادارة المطبوعات المصرية ؛ واكتشفنا ان صاحبها يهودي بولندي 
الجئسية يدعى مندل كلكشتين هاجر فيما بعد آلى فلسطين وترك مسئولية 
اسدار الصحيفة الى جاك رابين بوصفه رئيس التحرير وليس بصفته 
اها : 

ونفيد التحريات الني أجرهاءوز اره الداخلية ان كلكشتين كان يؤمن‌بالفكرة 
الصهيونية ويدعو لها ورغم ذلك فقد حصل على ترخيس باصدار هذه 
السحيفة رغم آنه كان واضحا انه سيسىخدمها للتعبير عن الفكر الصهيوني 
الذي يؤمن به ٠‏ مما يؤكد جهل المسئولين المسريين بأهداف الصهيونية الحقيقية, 

وقد سببت « المنبر اليهودى ٠١‏ متاعب كثيرة لادارة المطبوعات .اذ انها 

هاجمت بشدة المانيا وايطاليا ودعت الى مقاطمة البضائع الالمائية مما دفسع 
بالمغفوضية الالمانيه والمنوضية الايطالية في القاهرة الى تقديم شكايات الىوزار : 
الخارحية المحسريةه خد هذه الصحيفة . 

وعلى الرغم من أن كلكشتين لم يخطر ادارة امطبوعات مسبقا بأن جاك 
راہين يشغل منصب رئيس التحرير في جريدته » وعلى الرغم من انها لم توافق 
حيئما اخطرها بذلك فيا بعد حينما اكتشفت السلطات انه ليس موجودا بمصر› 
وعلى الرغم من ان محل اقامه كلكشتين لم يكن معروما لادارة المطبوعات فان 
السلطات لم تنمكن من أتخاذ اجراء ضد هذا الحورنال بالمصادرة › وظل يصدر 
حتى عام ۱۹4۸ حينماً اصدرت الرتابة العامة أوام(ها بتعطيله في ١١‏ يونية 
۸ . 


۷ س محلة الثسبان القرائين : 


فی ۱۷ ابريل عام ۱۹۲۷ اصدرت ١‏ جمعية الشبان القرائين » بالقاهرة 
مجلة « الشيان القرائين ( 1es Jeunesses Karaimes‏ 'باللنغتين العربية 
والفرنسية وتولى ادارتها ورئاسة تحريرها توفيق ابراهيم عبد الواحد . 
' وكانت هد هالمجلة صف شهرية ومن القطع الصغیر ( ٥ر۲۹‏ طولاو ۲۲ 
دسم عرضا ) ؛ وكان الحزء العربي منها بحتل الحانب الاکير من الصفحسات 
بينها کان الحزء النرئسي حتل صغفحتين أو ثلاثة آحيائا وقد توقف عن 
الصدور في تفس العام . 
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لقيت مجلة ١‏ الشبان القرائين ٠‏ تشجيعا كبيرا من رجال الطاثغه القرائيه 
لدی صدورها ۰ فقد نبرع لها موسی فرح ايوپ شماس بالضمان المالي 
اللازم لمصدورها ؛ کہا نبرع افراد اخرين بمبالع اخرى مساهمة في نفنقات 
الصدور منهم مراد فرج الحامي ٠‏ فی حي زودنها المتاجر اليهودية بالاعلانات . 

وني نفس الوقت انهالت على المجلة عشرات الرسائل من أبناء الطائفه 
وكلها تشجيع ونعضيد ۰ 

وقد حددت المجلة خطنها على النحو النالي : 

| س العمل على نهضة الطائفه ورقيها 

۲ اظهار القومية اليهودية خالده مخلده . | 

۳ س نكوين وحدة ورابطة قومية للطائفه القرائيه ٠‏ ولم شتات عناصر 
الطائفة المفككة ٠‏ لنجسل منها وحدة قوية تحفظ كيانها ذ ونرفع مستواها » لتكون 
في المركز اللائق بها بين الحلوائف الاخرى . ويكون لها من الرفعة والمكانة ما 
تتبوا به عرش التقدير من الهيئة الحاكمة في البلاد . 

) س ايجاد رابعله متينة بين القرائين في مصر والقرائين في شنى بقاع 
المالم والعيل على الانصال بهم ادبيا وفكريا . 

وتنفيذا لهذه الخبلة بدات المجلة في نر اخبار اليهود المالمية وبصفة 
خاصة أخبار الاضسلهادات الني کانت تنزل بهم نې بلدان اوروبا كما اهتمت 
بمتابعة اخبار اليهود في ملسطين التي كانت تخسص لها مساحة ننوق تلك التي 
كائت مخصصة لاخبار اليهود المالية , 

وف نفس الوقت سمت المجلة الى المناية بشؤون الطاثفة رغبه منها 
في احلال الطائفة الترائية في مصر مكانة مرموقة ولذلك قامت بحيله كبيرة من 
أجل وضع لائحة ,داحليه ننظم شئون الطائفة ومن أجل تثبيت الحاخام طوبيا 
ليفي حاخام اكبر الطلائنة . 

كذلك فقد انكرت المجلة استتقبال الحاخام طوبيا ليفي ابحلريسنرك 
الطائغة المارونية بدار شرع الطائفة الربانية ولفتت الانظار الى انه كان مسن 
امستحسن استفباله ندار شرع القرائين حفظطا لكرامة الطائفة ومركزهسا 
بين الطوائف الاخذرى خصوصا وان طائفة القرائين في مصر كانت اكبر 
طائفة قرائية في المالم . 

وعلى الرغم من أن المجلة كانت تمند بالطائفة التي تنتمي اليها الا أنها 
بحثت سبل التعاون مع طائفة الربانيين بهدف رفع صوت اليهودية بمصر › 
وف هذا الصدد أجرت حديثا مع حاييم ناحوم افندى حاخام الربائيين عسسن 
السبل التي ير اها كفيلة بتحقيق النضامن والتصاون بين الطائفتين ٠.‏ 

ومن ناحية اخرى اهتمت مجلة الشبان القرائين بتشجيع تعلم اللغشه 
العبرية في مدرسة جمعية الشبان القرائين الني رصدت جوائز ثمينة للمتفوقين 
في تعليم هذه اللعْة ٠‏ كما اشاذت بالجهود الني تبذلها الجامعة العبرينة في 
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فالسحلیں ۰ وحئت پپود محر على ١‏ ألا نوانوا في مثفيف اينادهم ليشمر !ولو 
الامر ان مناك في مصر جماعه منفنمه جدبرة بالمعارنه والا هيام حتي ا العام 
بثمر منشود يوما ما » . 

تلذلك اعت المجله بأخبار النبرعات اليهودية للكيرن كايميت وباخب ار 
لجان التحقيق , البريطانية هي احداث فلسطين كما عنيت بابراز مدى النجاح 
والنندم الذى دحرز دہ الصھیونیوں ی نلسحلين من اجل تئنيذ مخططهم پوالعرامل 
الي كفل لهم نحقيق هذا النجاح اذ نقول على لسان احد المحامين الدين 
عادو ا من ملسطين « أن بل ابيب قد اتبنت وجودها كعاصمة جديرة بدولة بني 
اسرائيل .. فاذا كنت تسدق هذه العبارة ولا شك في صدقها فما بالك لا تنظر 
الى المستقبل نخلرة الواثق الحلمثن .. ان البغعة غنية موفورة الرزف والشعب 
نشيدا الى حد لا يضسارعه شعب على وجه الارض وراس الال کغیل بان 
یستغل کل شبر من هذه الارن وعو كغبل بأن يبلغى على كل مقاويه ١‏ . 


ل لفسسهدر بالىرىت مزراحي قسحيفة السسسعير ؟ ( دف وسا مسوك اسو عيه 
جايعة خاسة بنشر تسميره المواد النموينيه . ۰ 

وروی صاحب الحريده قصه سدور ها فيقول ا ١‏ كنتت أصدر جرندينن 
اسىاجزتهما « جريدة شبرا ٠‏ و « الدواثر القضائية ٠»‏ بالاضافة الى مجلسه 
أخرى تدعى العزيمة ١‏ » وکانت ننشر بهها التسعيرة الرسمية .. 

وكان لرواج المجلتين اللبن اصدرهما وقع حسن في قلوب الالاف من 
الفراء » كما كان له وقع ملم لدی طغفمة من الحساد و الكسالى > وایسفرش 
المرائض التي قديوها ؛ والاشاعات اللي اأشاعو ها ضدي عن حندور رار 
الداخلية بالغاء 'المجلتين المذكورتين والماء رخصة كل محلة يكون علبه ا 
أسمي .. » ۰ ۰ 
« التسعيرة » ٠‏ فبعد أن تلاحقت على الاضطهادات لم يسغعني في احسدى 

تذكر قارير ادارة الملبوعات ان البرت مرزاحي اشتض لحساب غاد باشا سراج الدين 
وانه تمكن من الارشاد عن كمية جن الإنشورات مما ادى الى اعتقال مكرم عييد ويمض انصار؛ 
غرای مژاد سراج النين ان كانه فمنحه ترخیس حريدة »¥ التسميرة u‏ ومد التقیت يغ اد سرا ی 
الدين منفى هذه المواقمة پينما اكدها البرت مزراحي في لقائي معه واعترف باته ساعد ي الفاء 
المقبغى هلى مكرم عبيد واعوانه . 


الثورات النفسية الا ان أكنب لفؤاد باشا سراح الدنن ورير الأداحه شم 
ا اعاني ه واطلب حمايني وکم کان عجبي واعحابي شد د٬ن‏ خەن وەه 1 
لا يكتفي بحمايني فقط » پل وپېدي اسنعداده لمعاونني وسعويسي ۰ وا 
أطلب الىسريح لي برخصة جريدة » النسسمير ة ۲ حتی وافق ف الحال 4 
الفضل الارل في خلهورها لفؤاد باشا سراج الدين . 

وقد حدد مزراحي الهدف من أددار هذه الصحيفة الإ وهو « أن ١‏ . 
نلىحار ننفيذ ما قضت به الإحكام المسكريةه خلال الحرب العالية الثانية ر 
ضرورة ابراز النسعيرة الرسمية في وجيات المحال والمتاجر وتحتقپق أمه < . 
طا لما تبللعت اليها المحاكم خلال نظرها لبمض القضايا التي عرض عايها »و 
ابر تجار لم ينقذوا الامر العسكري بفبليق التسعيرة حيث اعربت إ. ' 
ألحكم عن رغبتها في وجود من يقوم بطبع النسميرة واتاحذهسب لي" » 


ويذکر مزراحي آنه ما ان صدر من « السسعیره ١‏ سمه اداد مم ١‏ 
عدد .المشترکين فیھا خلال هذه الغنر ة القحسمير ة نحو أرسعة مسر اإه {1f a‏ 
النحار وأصحاب اممانع والتركات الدين a‏ أهَتناء الش »بر ٠‏ وا 4 
اضسطر الى اغلاق باب الاشستراكاث ايداء من المدد الثاني a‏ 
ادعوا أنه يسلك سبلا غير شريفة في الحصول على الاشرانات - ءفد هم 
بعضهم مندوبي }) التسسعير هة (f‏ بأنهم VERE‏ النحار والفنانين لحيليم li‏ 7 
الاشتراك , 


وقد سارت ( التشھیرہ ١‏ س کہا ينول صاحبھا س على سياه مهه 
ما يجب الجمهور ٤‏ ولذا نجد انها اعنمت باخبار الفن وخصست لها '. ء٠‏ 
المخلة بالاداب التي تقعم في الملاهي والكباريهات + ثم تحولت في عام دة" 
الى صحيفة فكاهية بعد وفاة ساحب جريدة « الحلرقة » وخلو البدان .لاي 
تركته « المطرقة » من صحيفة فكاهيه هزليه ٠‏ ولکنهالم تستمر ف هده باپ 4 
الساخرة الهابطة طویلا فقد عادت الى الحسدور جريدة نیا ية اممارد .ك 
مع اوائل مایو ۱۸6٩١‏ .۰ 

وازاء النجاح وا)کاسب التي حفقها 1 التسعير ث ( استطاع مزر أحي ان 
يئشىء عام 1۹)٦١‏ دارا للنشر هي « وكالة مصر للصحامة » وتولت سذه ألدأر 
اصدار « التسميرة » ثم « المصباح » و « الصراحة » اللتين أصسدرعما رر 
ميما بعد كما قامت بطبع الصحف التالية . 

» کل يوم ¢ الواحب 0 الراية ¢ الماد ىء السحاب ۰ الفاح * لسو ما 
الشمب ء الاماني القومية » كما أخرحت بمعض الكتب مئل كتاب الشيوسه۔.“ 
وکتاب ما هي الماسونية ۴ 

وخاضت « التسعيرة » الل الذي کان دائرا حول النشسامل الم هيرنيى 


4 


V۲ 


في مصر وحول مشحلة فلسطين ٠‏ ومنذ البداية أوضحت الصحيغة أنها ضسد 
فكرة تدخل اليهود الممريين في مشسكلة الوطن القومي وناشدتهم الابتعاد عن تلك ' 
امشسكلة حنى تظل العلاقات بينهم وبين مواطنيهم امصريين على ما هي من متانة 
واخلاس متبادل . 

وأستنكرت أ لصحيفة حرکات المنف التي يفوم بها أمراأد العصابات 
الار ھابية فی فلسطین کہا أعلنت براءتها من ليون کاسترو الرعيم الصهيوئي ف 
مصر ؛ وادانت محاولاته التي اسغرت عن تاسيس الجمعية المصهيونية بالقاهرة؛ 
ووسىفته بأنه « يلعب بالنار التي ربما تحرقه وتحرق اليهود معه معه ) کا 
أستنكرت الصحيفة أن ترضى الحكومة الممرية عن نشاط الحركة. الهو نة 
في البلاد وتسمح لها بمقد الؤتمرات واصدار القرار ات في قلب الماصمسسسة 
المحسرية ء وطاليت الحكوية بأن تفرب بيد من حديد على ايدي القائمين بها 
وخصوصا لبون کاسبترو الذي لا تجدي معه سياسهة الرفق والهوادة على 
حد قول الصحيفة . 

ولم ترض هذه السياسة المعادية للصهيونية التي اتبمتها « ال ( 

بعضس اليهود ؛ فبعث لها احدهم خطابا يلوم فيه صاحبها على جملته العنيفة 
ضد اخوانه اليهود . 

ووا ب اتك ف لر غاي رر اي اا آنه رفت نالمحي 
على الصهيونيين في مصر > وتبني مهمة الدفاع عن اليهود امصريين ضحد 
اتهامهم بالصسهيونية : من ذلك انه عندما أتهمت صحيفة « الوفاق » اليهود بأنهم 
يمارسون نشاطا صهيونيا أنبرت « التسعيرة » للدماع عنهم وارجعت حملة 
« الوفاق » على اليهود الى أن صاحبها لا يحصل على اعلانات او اشتراكات 
من المتاجر والشركات اليهودية ولذلك فهو يهاجمهم . 

وسلكت السنحيفة سبلا غير سوية في محاربة الصحف المرية .التي 
تهاجم الصهيونية او اليهود ؛ فعندما حذرت صحيفة ١‏ صسوت الاإمنسة » 
الوندية الحكومة من اليهود خونا على المصالح الوطنية »> ردت « التسعيرة » 
متهمة الصحيفة الوفدية بانها ليست وطنية لانها لا تعرف واجب الولاء نحسو 
عرش مصر وملیکپا ۰ وقدمت ۱ التسعير هة (( الدليل على ذلك حتى تجرد 
الصحينة المصرية من كل مظاهر الوطنية › مذكرت أن « صوت الامة » لسم 
تكتب کلمة ې عددها الصادر في السادس من مایو عام ۱۹۲۷ تستقبل بها 
عيد جلوس الملك » وبهذا حاولت « التسعيرة » أن تستمعدى الملك على هذه 
الصحينة الوندية جزاء تطاولها على اليهود منتهزة فرصة سوء العلاقات 
بين التصر. وحزب الوفد ‏ . 

وف عام ٠٣٠١‏ بدا البرت مزراحي في اصدار بلحق منفصل من صحيفة 
التهعيرة) تحت اسم « التسميرة لامينورا » باللمتين المربية والفرئسية . 

ويروي مزراحي قصة صدور هذا المحق فيتول «١)‏ ان جاك مالح شعا 


اله عدم وحود لسان حال للطائغة اليهودية مصر » كان أن اعطاه هذا 
الملحق الاسبوعي لينشر به ما يشاء من اخبار الطائفة » ولكنه اشسترط عليه الإ 
ينشر به شيا ضد حكومة الوغد ٠‏ والا ينشر به سيئا عن دولة اسرائيل » 
واسند رئاسة التحرير الى زوجته صول مزراحي * )١(‏ . 

ومن يطلع على القسم العربي من « النسعيرة لامينورا » يجد انهسا 
كانت تنشر على الصفحة الارلى منها موضوعات سياسية عامة بینہا کال ت 
تنشر على الصفحات الداخلية أخبار الطائفة » وفصولا من التاريخ اليهودي › 
بالاضانة الى تصريحات لبعض القادة الصهيونيين » وبعض السنولين ي 
حكومة اسرائيل + كما كانت تس لط الاضواء على نشاط الوكالة اليهودية ٠‏ فقه 
نشرت مثلا تصريحا لئاحوم جولدمان رئيس القسم الامريكي في الوكالة اليهودية 
اعلن فيه أن الاسبقية في الهجرة الى اسرائيل ستمنح ليهود مصر والعراق 
ورومانيا ».وان هدف المنظمات اليهودية والصهيونية هو العمل على زيادة عدد 
سکكان اسر ائيل الى الضعف خلال خمس سنوات . 

ونئشرت الصخيفة ايضا تصريحا للسفير الاسرانيلي في الولايات المتحدة 
يتساعل فيه عن المصلحة التي تعود على الممريين من النفخ في ابواق الحرب ؛ 
وتأکیډه بأنه ليس صر ہے۔لحۂ ٤‏ امتشاق السلاح وتجويع الشعب من أجل 

وقد يستننج القارىء من قيام « النسعيرة لامينورا » بنشر هذه الاخبار 
والتصريحات ان الدولة الناشئة حديثا في فلسطين باسم اسرائيل اصبحست 
تحظى باهتمام هذه الصحيفة والقائمين عليها » فحرصت على فشر اخبارها ؛ 
وعلی ايجاد رابحلة ٻینها وبين يهود مصر ؛ كما مضت في تنفيذ سياسة اسرائيل 
الرامية الى ايعاد مصر عن الصراع العربي الاسرائيلي من خلال نقلها لوجهة 
النظر الاسرائيلية التي تبرر بها هذا المسعى متبثلة في تصريحات السفيسر 
الاسرائيلي السابتة . 


واصلت صحيفهة J)‏ التسعيرة ( الصدور خی عام 110 الى ان صدر 
القرار الوزاري رقم بشان اشات عدم انتظام بعض الجرائد والمجلات ومن 
ينها صحيفة J}‏ التسعير ة ( واعتبار الإخطارات المقدمة عنها کأنها م تكن ,* 


۹ س مجلة الكليم 


ف ۱٦‏ من فبراير .عام ٥‏ اصدرت « جمعية الشبان الإاسرائيلييسن 
القرائين » بالقاهرة مجلة نصف شهرية تدعى « الكليم » » لتكون لسانا معبرا 


)١(‏ مقاجلة شخصية مع البرت مزراحي وحرمه بغندق شبرد بالقاهرة في ۴اس ا س۱۹۷۹ 


¥ 


عن أماني طائفة القرائين + وداعية الى رمع مستواما والنهوض بجميسع 
مرافقها الاجتماعية والفكرية . 

وقد اقتبست المجلة اسمها من التسمية التي اطلقت على سيدنا موسى 
الذى عرف باسم الكليم . 

'ويروي أحد محرري المجلة قصة صدورها فيتول « انه بعد الجهود التي 
بذلت للحصول على التامين والورق واختيار الاسم رفض' التصريح اله حل.ة 
بالصدور بي ؛ ولكن « للكليم » معمجزات غلم نركن الى التراخي ولم يتسرب الينا 
الياس فاخذنا نكرر المساعي ونجدد الالتماس › حتى ظفرنا اخيرا بما نبفي + 
وصدرت بجلة « الكليم » فصادفنت من جمهورنا الكريم القبول الحسسن 
والترحيب » . 

وعلى اثر صدور « الكليم » بعث اسرائيل ولفنسون المدرس بالجامعة 
راان را ال وراد ر خرن ال ار دا ج 
سروره البالع لصدور « الكليم » كصحيفة تنطق بلسان القرائين يمسر و عي 
أمنية طالما تحدث بشائها مع الادباء اليهود المصريين الى أن وفعوا السى 
نحقيقها (1) . 

وطالب ولفنسون القائمين على امبر هذه المجلة بضرورة الأهمام ياضيار 
اليهود الترائين وخصوصا بعد المحن والمصائب التي حلت باليهود ي جميسم 
بلدان المسمورة في اثناء الحرب العالمية الثانية ؛ واوضح أن لهذه المحله أعوبة 
تكمن لا في انها الصحية الناطقة بلسان القرائين في مصر بل لانها الناملمة بلسان 
القرائين ن في العالم كله + لانه لم تكن للقرائين في اي من البلدان محله أو سحيفك 
تنطق باسمهم في ذلك الوقت ولذلك دعا الى الحصول على أخبار البقية الباعيه 

من الطوائف اليهودية للقرائين التي لم يسمموا عنها شسيئًا منذ بداية الحرب . 

SS CNET‏ الكليم “ منططره 
الإتصال بين طا ری را ای ا ا 
اليهود العانر ٠‏ 
وازاء هذه الدعوات بذلىت «١‏ جممية الشبان اليهود القرائين » قصارى 
جهدها لتوزيع مجلتها في جميع بلدان الشرق والغرب في محاولة للانصسال 
بالقرائين اليهود والمستشرقين منهم الذين يهمهم الاتصال بقرائي مصر ومعرغة 
شيء عن اخبارهم . 


Ye 


Kk‏ رضت أدارة المطيوعات مرنين التصريح (( للكليم ) بالسدور رغم تعهد صاحبها باںھہ۔ا 
سنكون قاصرة على شتون المطائفة الدينية ولا دخل لها في السياسة ء ولكنها وافقت في الثافنه 
بعد تعهده بالحصول على الورق اللازم بممرفنه وبدفع التامين نقدا , 


إا) مجلة الكليم في اس).ه) ۱۹ 


وفي اواخر عام ۱۹)١٩‏ اسست الجمعية لجنة عرفت اسم « القراءون 
في الخارج » هدنها ايجاد روابط دينية وثقافية واجتماعية بين اليهود القرائين 
في العالم وقام 'عضاء اللجنة بمراسلة قرائي الخارج من عناوين قديمة كانست 
لدى الجہعية منذ عام ۱۹۳١۹‏ فوصلت اليهم ردود من تركيا والعراق والندس 
ولوزان وفرنسا نشرتها « الكليم » على صفحانها اولا فأول . 

كانت اول مهمة حددها القائيون على « الكليم ٠‏ هي ١‏ رفع مثار طائق-ة 
القرائين في العالم بوجه عام وې مصر بوجه خاص ۰ باظهار شخصیتها وابراز 
مميزاتها ونشر تاريخها وتراثها وتقوية عاطفة الوحدة بين افرادها » والدءوه 
الى نسيان الاحقاد كلما جد الجد ٠‏ والاسراع الى التآخى كلما دعا الامر ' . 

ومكذا نجد أن اصدار ١‏ الكليم » لم يكن لنشر اخبار المواليد والحطبات 
فقط كما زعم محرروها في امتتاحية العدد الاول ٠‏ وانما تدلنا خطنها الي سارت 
عليها أن هذا المشروع الكبير كان يرمي الى تحقيق اهداف أكبر اهمها ايجاد 
رابحلة قومية بين قرائي المالم من اليهود . 

كذلك فقد شجعت « الكليم “ هجرة اليهود المصريين الى فلسلين وتسفل 
احد محرريها عما اأصاب المجلس اللي للطائنة حنى يتناسى أو يتجاهل هدا 
الامر ؛“ وطالب بالميل على شحذ همم الشباب كي يهاجروا الى تلك البلاد . 
وتهجير الاسر اليهودية الني اناخ مليها الدهر حى تكون نواه لطائنه القرائين 
هناك . 

رذعت آلا ا اكه الى إن روا عا الرتو ع ا بين 
عناينهم وان يمد المجلس اللي من جانبه من يريد المهاجرة الى هذا اكان 
بالمساعدة حتى يتمكن من احياء شريعنه في البقمة التي نشات فيها وظهرت . 
ورفعت المحلة ف هذا المجال ١‏ لبوا نداء ذلك المهجور يا اولي الإيبصار » (1) . 


واهتمت « الكليم » بالنشاط الصهيوني العالي فتاہعت ائباء المۋتمراب 
المصھیونية ٤‏ كما اهتمت بالحديث ع الاضح لهاد الذى يلاقيه اليهود في مختلف 
الانحاء : وحرصت على تقديم فصول شاملة تسف عمليات القتل والابسادة 
الجماعية التي نفذها النازي ي الانيا ضد البهود بيدف استثارة مشماعسر 
الييود واقناغهم بحتهية تأييد الجهود التي تبذل لاقامة الوطن القومي . 

والى جانب عناية « الكيم ٠‏ بهذه القضايا أولت النهوض بشئون الطائقه 
اعنباميا ٠‏ نطالبت بتنظيم جباية الماريخاه حتى يوجد للطائنة مورد مالي 
ثابت ٠‏ واهتمت بمشكلة اللحوم الخاشير وفلير الفصح وبتشجيع النسل بين 
اا اوی ا ا و ن ا 
النوراة وبالقسس الادبي الذي يصور مضار نحديد النسل . 

استمرت ١‏ الكليم » ف الصسدور مد انشاء دولة اسرائيسل ولكن ليس 


(1) الممدر المسابقق نفسه في ۷٥٤١ا‏ 


بالسياسة الني انبمتها من قبل » فقد تخلت المجلة عن كل الموضوعات التي 
كانت تتعلق بالوطن القومي واقتصرت على نشر اخبار الطائفة ونشر موضوعات 
دينية وادبية فقا » وكان ذلك امرا يميا بعد ان نحقق الهدف الذي کائت 
تسعى اليه من قبل باقامة دولة لليهود في فلسطين . 

وابتداء من شهر ابريل عام ۱۹٥١‏ بدات مجلة « الكليم » تصدر مسرة 
واحدة ي الشهر بدلا من مرتين ثم انتهى الامر بتوقفها عن الصدور اعتبارا 
من ] مایو ۱۹۵۷ لسحب تأمینها بناء على طلب اصحابها . 


: مجلة الكاتب المصري‎ ٠ 


اصدرت دار « الكاتب امصري » للطباعة والنشر العدد إلإول من مجلة 
اديية شهرية تدعى « الكاتب المصري » في اكنوبر عام ٠. ۱١)٤١‏ 
وقد أسندت هذه الدار التي كان يمتلكها اربعة اخوة من اسرة هواري 
اليهودية رئاسة تحرير المجلة الى الدكتور طه حسين الذي كان يتولى الاشراف 
على القسم الثاني بالدار الذي كان يقوم بنشر المؤلفات والكتب المترجمة . 
نضحت حدة الولة فى نكر الاح النرنى القت والبت وقد 
دراسات نقدية فى هذا الميدان » بالاضافة الى نقل مختارات من الادب العربي 
الى اللغة المربية » ونقل مختارات من الادب العربي الى اللغات الاوروبية › 
وازاء ذلك اننقت المجلة مع طائفة من كبار الادباء الاوروبيين والامريكيين كي 
يواموها بمقالات وكتابات خاصة تنشر بها لاول مرة باللغة العربية قبل نشر ها 
بای لغة اخرى حى يكون قراءها اسبق الناس الى الوقوف على ثمرات عقول 
هؤلاء الكتاب الغربيين ؛ وكان من بين الادباء الاجانب الذين اتفقت معهم المجلة 
هنري سایدل کانبي وهئري کالیه وسارنر ورینیه ہرنار مارکیه وهنري القيم 
وهنری بیرلین وروجیه ارنالدیز وغیرهم . 
اپا من ألادباء المرب فكان يكتب ف « الكاتب املصرىي ) طه حسین وابنه 
مؤنس وابنته أمينة وسهير القلماوي وتوفيق الحكيم وسليمان حزين ومحمد 
رفعت واحمد نجيپ الهلالي وحسين فوزي ومحمد عوض وعزيز فهمي وسلامۀ 
موسى ويحي الخشاب ولويس عوض ويحي حقي وسيد قطب وشوقي ضيف 
ومحمود تیمور وفۋاد صروف وریمون فرنسیس . 
ويبدو ان مجلة « الكاتب المصري ضادفت رواجا کہیڑا نظرا لانها صدرت 
في وقت كان يشيع فيه الاهتمام بالادب والثقافة » وكان وجود طه حسين 
على راسها عاملا من العوامل التي ساعدت على انتشارها بها له من شهرة 
ومن جههور عریضس سواء داخل مصر أو خارجها » ولل مما يؤيد هذا الاعنقاد 
تلك الرسالة التي بعث بها احد القراء المراقيين الى رئيسن التحرير يسيد فيها 
بخروج «الكانب ال مسري » عن المزلة الاقليمية التي سارت عليها معظم الصحف 


السرية ٠‏ كما يشيد فيها ايضسا بان منابعة المجلة لسير الحركة الادبية في البلدان 
الاخرى ٠.‏ ونشرعا انناح الادباء المرب غير المصريين ٠‏ سيسهم في توحيد 
الجهود الادبية في اقبلار الخاد . 

وني املار تلك السياسة التي رسمتها دار الكاتب المسري لنفسها نجدها 
بحسدر ې عام ٥‏ محلنين ناطقتين باللغة ل احداهما هي مجلة 
« القيم “ ومان وم وكانت تصدر بمدينة الاسكندرية ٠‏ والاخرى «مجلة 
القاهرة » La Revue du Carre‏ وکانت تصدر بالقامرة وتنشر بھما 
مقالات لمشامير الادباء الغربيين الى جانب الادباء العرب فضلا عن خلاصه 
ر ا وات افر والير را ا 

تعرضت مجلة « الكاتب المصري » لليجوم من جانب بعض الصحسف 
الرنة الي اها بها مجه سورب ب نى جيل الل اعات ا 
« المقتطف » مقاطعتها للكتاب الذين ينشرون في ١‏ الكاتب المصري ٠‏ واعتذرت 
فې خطاب ارسله اسماعيل مظهر رئيس تحريرها الى سلامة موسى عن نشر 
أحد موضىوعاته لاتصاله بهذه المحلة . 

أما صحيفة « الشعيرة » التي کاں یہتلكھا يهودي هو البرت مزراحي 
فقد تساعلت عن الكيفية التي تحصل بها مجلة « الكاتب المصمري “ الصهيونية 
الور ع ورا بعد الارن الذي ك ي مدر اطا الكو 
العألية الثانية والذى ينظم حصول الصحف السيارة القديمة فط على الورق 
من وزارة التموين ؟ وهل خصلت عليه عن طريق هذه الوزارة ام عن طريسق 

ولكن الدكنور لويس عوض يرى ان الحملة ضد « الكاتب المصري » كانت 
نشدت طه ختين ف الاشاض ۲ فطه ن كان نتيا إلى خرب الد 
ومع خروج الوفد س السلطة عام ٠۹۲٤‏ حل محله السعديون الذين كان في 
حکومتهم کثير من خصوم طه حسین ممن بداوا في BARA‏ وبذل جمیع المحارلات 
لسد أبواب الرزق أمامه )١( ٠‏ 

وف الحقيقة فان الشحاعة التي تميز بها طه حسين ف ابداء آرائسه 
الليبرالية التي كانت تتناقض مع المعتقدات والتقاليد التي سادت امجتمسع 
الصري في ذلك الوقت كانت واحدا من الموامل التي اوجدت له خصوما كثيرين 
ممن لم يكنوا عن مهاجمته واتهامه بذلك النوغ من الاتهامات التي كانت خطيرة 
ې ذلك الحين e E a‏ 
ورسول لفرنسا في الشرق » وبأنه شبوعي وماسوني وصهيوني ويلحد . 
الح ذلك من الإنهامات . 

ولمل ما يدعم هذه الحقيقة أن اتهام طه حسين واتهام امجلة بالصهيونية 


)١(‏ مقابلة مع المدكتور لويس عوض ف 1۳س۲ س1۹۷۸ 
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جاء قبل صدورها وقبل أن یری متهموه مادتها ويطلعوا عليها » يتضسح لنا داك 
من الحديث الذي اجرته محلة « الاثنين والدنيا » مع طه حسين وقد رد على 

i‏ في هذا الحديث بقوله ؛ ليت الذين يذيعون هذا الكلام الف-ارغ 
يستطيعون ان يبلوا في خدمة العروبة مما ابليت ... وليس أدل على اني 
اساعد الصهيونية من اني أحيي الادب العربي لديم ) فأئشر دیواں ابي نمام 
وما كتب عليه من الشروح في العصور الاولى » وانشر روائع الادب ااحربي 
الاح واي هلال العسكري وغيرهما » وانشر أشياء اخرى خطير ٠‏ سصل 
بعلوم القرآن الكريم » فاي مساعدة للسهيوئية اتوى من هذه المساعدة '! 

« أا مجلة « الكاتب المصري » الني أسست فيما يقسال لمساعسدهة 
الصهيونية › فستکون ف ايدي الناس حين يظهر هذا العدد من محل ١‏ الاشیں ٠‏ 
وسيقرأون ما فيها »> وسيستوثقون من انها مجلة اقل ما نوصف به انها لسان 
صادق للادب العربي الرفيع “ . 

واذا تتبعنا موقد مجلة « الكاتب المشري # من قشية فلسلين سنج 
O ey E‏ ا ن هرو ااه م اد 
رل د ك اجو ن لجان هوق الكرادت الد واو ان 
e‏ اعقد وأشد ما واجه العالم من دت-دلآت 
الشرق الاوسط ؛ ولو قد بر الحلغاء بوعودهم للعرب في الحرب المالمية الاولى, 
فاقاموا اتحادا عربيا ما تفاقم جطر مشكلة الصهيونيين ؛ لان اليهود السذين 
عاشوا مع المرب چیرانا واصدقاء قرونا طویلة کائوا پستطیمون آں بتناهہوا 
مع العرب راسا على شروط اقامتهم » . 

وي مقال أخر بعنوان « الانتداب والوصاية والاستعمار » تقول المجلة : 
« أن مشكلة فلسطين خلقتها بريطانيا خلقا عن عمد وعن سبق اصرار لكي 
تثبت اقدامها في هذا الركن الخطير من اركان المالم ... وقد راى الساسد 
البريطانيون ان ميثاق عصبة الاأمم ينص صزاحة على أن سكان فلسطين 
يۇلفون أمة ذات کیان مستقل › ولا تحتاج أ الى القليل من الارشاد و الساعده 
لكي تنال الاستقلال ء غلم يكن بد من ادخال عنصر جديد من السكان بطريشه 
توغر صدور العرب › وبذلك يسود البلاد النزاع والشقاق › وتشند الحاجة 
الى حاكم محايد لكي يفصل بين المتخاصمين › وبذلك تضمن بريطانيا بقاءهسا 
فی فلسطین الی اچل غیر مسمی › وهکذا عمدت بریطانیا الى خلق مشکله 
منتعلة من أجل تثبيت اقدامها في فلسطين » . 

ولي متال اخر يصف فيه طه حسين رحلة قام بها بالباخرة من الاسكندرية 
الى بيروت أبدى عطنه على المهاجرين اليهود الذين كانوا على ظهر السفينه 
اذ يقول ٠‏ حت اذا بلغت السفينة حينا ٠٠‏ كان المنظر الذي ببعث في النفس 
Ul‏ أي الم وغضبا آي غضب ورثاء ۴ي رثاء وبفضا اې بض وحبا آي حب 
أيضا , . فقد كانت السفيئة تحمل الفا ا اليهود امجرت 

VA 


من الأنلغال و الصبية الذين لم ييلغو! الحلم وس الفساع الأيامى منهن من عفدت 
كل شيء ولم تحتفظ حتى بهذا الإمل الضسئيل الذي يرسم على الثغور عده 
الإبنسامة الحزينة » ومنهن من فتدت كل شيء ولكن بين أحشائها حياه بر 
ف غلبها المكلوم املا ويأاسا » ورضاء وسخطا ؛ ولذة واا , 

وقد يرى البعض في كلمات طه حسين عن المهاجرين اليهود شينا مهسا 
كانت تردده الدعاية الصهيوئية » ولکنه بالطبع لم يقصد بيقاله هذا أن يحده 
الصهيوئية ٠‏ فهو انما کان يعبر عن مشاعره أزاء مشكلة اليهود من الناحبه 
الانسانية » هذا بالاضافة الى ان هذا المقال يبين لنا كيف كان المثقفون الم یوں 
يفصلون بين الصهيونية كمذهب سياسي واليهودية كدين » فاستنكارعم او 
عدائهم للصهيونية لم يكن يمنعهم من ابداء تعاطفهم مع اليهود كمضللهدين 
يوضح ذلك معارضة طه حسنين في المقال نمسه لتلك الهحرة اليهوديه الى 
فلسطين بقوله : « اقبل هؤلاء المهاجرون جميما تقودهم رسل من الحلفاء الى 
فلسطين ليجدوا فيها أمنا بعد خوف > وراحة بعد عناء » ولكن اهل ملسطلين 
لم يستشاروا ولم پستامروا في أيواء هؤلاء البائسين + ولكن في الاإرض اودلانا 
كثيرة أقدرٍ على ايو اهم من فلسطين ٠‏ وهؤلاء الجنود البريطائيون قلا ملأوا 
ثفر حيفا بالمدد والعده › وبالباس والقوة » ليحهوا هبوط هؤلاء البائسیں 
الى هذه الارض التي تكره على ايوائهم اكراها ۲, ۰ 

وفيما عدا ذلك كانت الكانب المصري تنشر اخبار ملسطين في باب شهريه 
الشتاتة الدولية بصو ر 0 محايد هة ٠‏ 

واذا كانت محلة « الكاتب المصري » لم تعط استماما أكبر لقضية فلسطين 
فما ذلك الا لانها كانت مجلة ادبية في امقام الاول كما ان رئيس تحريرها وممظم 
الذين كتبوأ فيها كانوأ من انصار القومية المصرية ولذلك شملتهم قضايا مصر 
بالدرنجة الإولى . 

استمرت مجلة « الكاتب المصري » في الصدور الى أن احتجبت عس 
الظهور اعتبارا من ۲١‏ يونية عام ۸ بناء على طلب ااا ان صدر 
منها اثنان وثلاثون عددا کان اخځرها عدد مایو ۱۹٤۸‏ ۰ 


: مجلة المصباح‎ ١١ 


ې الاول من اغسطس غام ۱۹۲٦‏ صدرت عن وكالة مصر للصحامة التي 
يمتلكها اليرت مزراحي مجلة « المصباح ) جريدة سيتمائية مسرحية ف ثماني 
صفحات من الحجم المتوسط . 

كانت هذه المجلة مملوكة للمبحفي محمد علي أحمد فاستأجرها مزراحي 
وأوكل الى الناقد ألفنني حسن امام عمر مهمة الادارة والاشراف » على حين 
اسند الى زوجته صول مزراحي رئاسة التحرير . 


ويرجع السبب ف اخثيار مزراحي لحسن امام عمر الى رغبته ف تحقیق 
انتشار المجلة وزيادة توزيعهل ليس في مصر فحسب ولكن في البلاد العربي 
الأخرى ؛ وقد عبر البرت مزراحي عن ذلك بقوله ) ان حسن تخصص في هذا 
اللون من الصحامة الفنية وبرع فيه » وباشره زهاء عشرة اعوام عن دراسة 
وتحليل ؛ وله جمهور ې شتى الاقطار الناطقة بالضاد » » ولهذا كان وضعه 
ملى راس المجلة يحتق اهداف صاحبها من ناحية زيادة التوزيع وبالتسالي 
تحقيق زيادة في الارہاح . 

« ولم يهتم حسن .عبر باناقة الطبع او بنشر الصور العارية بل اهتسم 
بجملها مجلة شعبية لا تعنى الا بالنقد الحر الجريء البعيد كل البعد عن كل 
هوی ) . 

غير ان المصباح لم تستمر في هذا الخط الذي سارت عليه ٤‏ فلم تمض 
سوى فترة تصيرة حتى استغنى:مزراحي عن حسن امام عمر › وما لبشت 
امحلة ان انحرفت شانها في ذلك شان كل صحبفة تسعى الى تحقيق الكسب 
المادي فقط » وشانها شان » التسعير ° ( التي کان يشرف عليها مزراحي 

ولال الفترة التي شن فيها البرت مزرأحي هجومه على الصهيونيين › 

اهتمت « المصباح » بكشف خطورة الدور الذي قوم به الشركات الصهيونية 
عل ى‌السسنها المصرية » مهد الشركات ‏ على حد قولها ‏ من الكر والدهاء 
بحيث تنشر سہومها دون ان يفطن اليها أحد . 

نقد لاحظت المجلة تعدد الشركات السينمائية في مصر الى حد يثير 
الدنمشة وخاصة ان معظمها يۆسس باسم ممثلين كومبارس » ولكنها اكتشفت 
ان هناك بعض الصهيوئيين من أصحاب رموس الاموال يختفون وراء هذه 
الاشماء المصرية الحسحيحة » وينتجون أفلاما تسيء الى صناعة الستينما ٠‏ 
وتجعلها منحدرة دائما حتى لا تتوى على الوقوف أمام الاملام الامريكية التي ثبت 
أن المشرفين عليها في الشرق الاوسط هم دعاة الصهيونية ‏ فشركة جوزي 
فيلم لصأحبها الخواجة موصيري صهيونية لحما ودما نزلت الى الميدان كشركة , 
توزيع ولكنها في الواقع هي التي تنفق ملى الاغلام التي توزعها . 

وذكرت « المصباح » ان الصهيونيين احتالوا على قرار الحامعة العربية 
بمقاطعتهم › فكونوا شركات للائتاج السينمائي .تحمل أسماء مصرية وتخرج 
في الغالب الاما تدر ارباحا يدخل اكثرها جيوب الصهيونيين . 

وكشفت المجلة التعاون الذي كان قائما بين المخرج اليهودي توجو 
مزراحي في مصر وبين بعض الصهيونيين في مجال السينما » فأشارت الى ان 
أول فيلم للدعاية الصهيونية واسمه « بيت ابي » والذي يبين التقدم الذي 
أحرزه البهود في فلسطين »> وفيلم « ارض الام » وهو فيلم اخسر الدعايسة 
الصهيونية في الخارج ٠‏ قد اتفق كبار الصهيوفيين في ملسطين مع توجو مزراحي 


على عمل دوبلاج لهذين الفيلمين بالاغة المربية لمرضهما على العرب > وحذرت 
امجلة من خلورة عذه الافلام السبيوئية ونبهت الى ضرورة محاربتها . 

واشارت المجلة الى ان السهيونيين في فلسطين يقومون بمحاربة شركهة 
انلام الجزيرة المربية هناك : وانهم عضوا مؤسسة صهيوئية ممائلة انافسة 
ذد افر الي كلمن ال وان 


في ٠١‏ من سبنمبر ٠۹٠١‏ اصدرت وكالة مسر للصحانة صحينة ثالثة 
هي « الضراحة » جريدة بومية سياسية وفدية لصاحبتها صول مزراحي . 

ولم يكن امتلاك سول مزراحي - الني لم تكن تجيد العربية ‏ لهذه 
الصحيفة سوى وسيلة لجا اليها زوجها البرت مزراحي للتحايل على القانون 
الذى لم يكن يجيز لاي شخص ان يمتلك اكثر من صحيفة واحدة › لهذا وجدنى 
البرت مزراحي وهو صاحب « التسعيرة » بدفعه طموحه الى تكوين مؤسسة 
صحفية كيرى يصدر عنها عدد من الصحف الى استئجار رخصة ١‏ المصباح ٠»‏ 
ثم ينتهز فرصة عودة الومد للسلطة عام ٠‏ ويصدر صحيفة « المراحة » 
باسم زوجته كصحيفة ناطقة بلسان الوفد » ويجعل من نفسه رئيسا للتحرير 
يها : 

وتعتبر « الصراحة » ثانية عسحيفة يومية يصدرها يهودي في مصر بعد 
« الميمون “ التي اصدرها موسی کاستلي عام ۱۸۸٩‏ ۰ 

ونظرا لان الصحيفة حددت هويتها كصحيفة وفدية لذا نجد أنها قامت 
بمتابعة اخبار وتحركات مصطفى النحاسن زعيم الود ورئيس الحكومة ف پاب 
تحت عنوان « زعيم الامة ٠‏ » وف نفس الوقت قامت بعمل دعاية كبيرة لحزب 
الوفد نورت عهد حكومته على انه العصر الذهبي لمصر ٠‏ ليسن بالقارنة مع 
الحكومات المصرية السابقة » ولكن بالمقارنة مع حكومات العالم . 

وبالرغم من أن « الصراحة » كانت أكثر جراة من « التسعيرة » وانتقدت 
حكومة الوفد عندما رفعت الاسغار في بناير ۲ خلال دفاعھا عنھا الا ائپا 
ظلت وفية للوفد طالما كان على كرسي السلطة مثلها في ذلك مثل « الثسعيرة » 
اذ انه عندما اقيلت حكومة الوفد عام ۲ بسبب حريق القاهرة رحبسث 
« الصراحة » س وهي الصحيفة الوفدية س بحكومة علي ماهر وتحدثت عن 
اخطاء الحكومة السابقة وكيف أن رفعها للاسعار لم يكن هناك ما ببرره . 

صار ذلك هو دستور الصحيفة مهي مع كل حكومة تأتي الى السلطة › 
ولکن عندما قامت ثورة وليو ٠۹٠۲‏ ساورت المخاوف القائمين عليها + ولهذا 
نجد الصحينة تلوف بالصمت ازاء تلك الاحداث الكبرى التي كانت تقع في 


^۱ 
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البلاد ٠‏ بل ان العدد الذي سدر من « السراحة » بعد الثورة مباشرة لم يشر 
N O‏ ٍ 
i‏ والفساد والاستبداد : والفت من شعارها صنتها ا ٠‏ ثم اتخذت 
لفسسها فا يغد الاتحاد والنظام 2 ر الثور* 
مرة كل يوين او ثلاثة الى أن انتهى لار بىعطليلها عن الصدور بقرار وزاري 
اعتبارا من ٠۹٥٤-6-۲٦‏ عدم صدورها بانتظام ي 

واذا جاز لنا نقییم صحف البرت مزراحي فانه یمکننا اں نقول آں مدفھا 
N O DI a‏ 

| - الابتزاز والتهديد 

) س الائارة 
معد دأب مندونو صحفه على تهدید التحار والفنانين الذين | يعلنون پ ۵ 
وكثيرا ما شكا بعض التجار من هذا الابتزاز وذلك التهديد . 

وعلى الرغم من أن البرت مزراحي يحاول أن ينفي عن نفسه هده األنهمهة 
ويقول أن 0 المعلنين کانوا أا من أصدقانهة أو ممن يعحىرن بقل“ ادب 
«التسعير )» س على حد قولد س او من المستفيدين من الاعلان ې صحفه fl‏ » 
غان تقارير ادارة المطبوعات تغيد بأنه انبع اسلوب غهز الشركات والمتاجر 
الكبرى مثل شركة مصر للغزل بالمحلة الكبرى » وشركات بثك مصر ٠‏ وشرده 
مصر للسينما » وان هذا الإسلوب غايته ابتزاز الاموال ويتنق مع ما هو مملوم 
عن مزراحي لادارة المطبوعات من أنه يتجر بالمهنة . 

وقد ساعد مزراحي على ممارسة اسلوب الابتزاز والتهديد ما اشيع عن 
علاقته بفؤاد سراچ الدين وزير الداخلية وسليم زڪي حکمدار القاهرة . 

اما فیما پتعلق پالاسلوب الآاخر ٠‏ اسلوب الاثارة نحد صحف مزراحي 
تلجأ الى المبالغة والتهويل فيما كانت تنشره » وتسرف في استخدام العفاوين 
امئيرة ٤‏ وتكثر من الرسوم الكاريكاتورية المصحوبة بتعليقات فكاهية عامية 
تنحدر لتخاطب ادئى طبقات الشعب وتولي أخبار الجنس والجريمة والاخبار 
الشخصبة a‏ والمثلات ا کبیرا ؛ بالإضافة الى 2 


فقد تلونت « التسعيرة » مثلا في مواقفها مس مات جميو ر عا اأحفه . 
نهي تقف الى جانب المستهلك ونهاجم النجار مجوما بنا لرفعهم الام مار 
وتطالب باتخځاذ اجراءات صارمة ضدهم تصل الى حد مطالبتها بشمتقه. وله 
نحدها بعد ذلك تقف الى حانب النجار فتسنمين بأحد المحامين ليدافعم . 
مشتركيها من التجار في قضاياهم المدئية والعسكرية بالمجان ٠‏ ونهاجم به 
رجال البوليس بسبب مكافحتهم للباعة الجائلين وسدهم لابوأب رزقمر ٠‏ :د 
ذلك تصدر عددا ممتازا عن رجال البوليس تقديرا لجهودهم في حفظ الاه 
ومقاومة الجريمة . 

وبالاضانة الى دلك نجد ان مزراحي اراد ان يتعْلمُل بسحفه ي أ 
امنسري ولكنه وجد أن العالبيه العطمى منه وفدية فہا کان مث 

ن انتهاءه لحزب الوفد وعاشس ې کنفه وف کنف وزير داخلبتهد ۰ بل اره اه 
. حسحيفة وفدية هي « الصراحة » لدعو للوفد وتسبح بحمده رغم أمه ام 
منضما الى حزب الوفد بصفة رسبهية , 

وشبأنه شان كل انسان يسمى للكسب الادي نجد أنه نھان ااي ن 
لا يدع واحدۀ منها تمر دون آن يسنفيد وآية ذلك تحويله « السسعيره “ "- 
صحيفة فكاهية بعد توقف « المطرقة » ليستحود على جمهورها ٠‏ وعو يسدر 
بحسن امام عمر حتى يضمن لجلة « المسباح » جمهورا عريصا بي مس 
والمالم المربي “ ويستغل صدور قائون يفصي بابراز تسسيره السلع م جو 
وحهات امحال التحاريه ميصدر صسحيفة ١‏ التسميرهة ١‏ وهو يسي اا 
ستلقی رواجا حيث أن التجار والمستهلكين كانوا سيسمون لاقتنانها : فالس مهلك 
يهمه معرفة اسعار السلع حتى لا يشتري بزيادة عن التسعيره ٠‏ والتاج ر 
يهمه ابرازها على وجهة محله تنفيذا للقانون ۰ ثم هو يساوم مکرم عبید ميلب 
منه الحصول على ورق للصحف مقابل نوقفه عن الهجوم ضد اخيه الدي نان 
مرشحا عن دائرة الازبكية »> وبمعد قيام الثورة تعرض زوجته على مداسسں 
قيادتها طبع كتب سوداء عن فضائح المهد البائد الذي كان مزراحي واحدا س 
أنساره ومن اشد المتحمسين للدفاع عنه . 

ومع ذلك فانه من المنصف أن نشيد بوقوف صحيفتي « ااأتسسعير+ ٠‏ 
و « الصراحة » الى حانب المستهلكين ٠‏ ومطلالبتهما برفع المعاناة عن الشسعب 
الذي اصبح فريسة لموجة الغلاء التي اجناحت البلاد بعد الحرب . 

وف عام ) ۵ ۱۹ أعلن حلاس تیاده الثورة أن سبعة من ألاعضاء في 
نقابة الصحفيين من بينهم ألبرت مزراحي كانوا يتقاضون مصروفامت سرية ٠‏ 
- ولكن مزراحي يذكر انه حصل على مبلع من وزارة الداخلية تحت بند المسروء ات 
السرية بهدف خدمة مصر » فقد عرض على فؤاد سراح الدين فكر هة عمل نشم ابت 
مصورة ضد الانجليز يتم توزيمها على السفن التي تعبر قثاة السويس وان البلخ 
الى تقاضاه كان لهذا الغرض فتط 

AY 
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ظل الر.ت مزر احي مقیما ې مسر حنی عام ٧٩٩۰‏ على حد قوله ثم هاجر 
الى الرلايانت اممحدة . ويذكر اليرت مزراحي انه لم ينقعلع عن العمل في ميدان 
السهامة قبل رحبله من مسر حيث, كان يقوم بتأجير بعض المجلات مشسل 
١‏ دلبل الاستندربة ٠‏ وعبرها ليمارس بن خلالها مهنة الصحافة التسسي 
أحىرةها , 

كانت سجيمه ١‏ السر أحه هي احر صسحيفة اصدرها يهودي ي مصر : 
وخلاصة القول بسد القاء هذه النظرد على ناريح الصحافة اليهودية في مصر 
انه في لل الحرية والمساواة التي كفلها حكام مصر والدستور المصري للطوائف 
الدينية اسسلاع اليهود ان يدخلوا ميدان السحافة » وان ينشئوا الصجف 
الخاصة بطلائفتهم ١ء‏ غلقد شيد شهد النصف الاخير من القرن التاسع عشر مولد هذه 
السحانة اليهودية امتخصصة ممثلة في صحيفة « نهضة اسرائيل » على حين 
شنهد النحصف الاول من القرن المشرين تطور هذه الصحافة وازدهارها . 

وعلی الرغم س انه کانت تصدر للیهود ې مصر صحيفتان طائفيتان خلال 
الارممعينات هما « الشمس » و « الكليم الا أنه اأرتفعت خلال هذه الفترة 
نداءات تدعو الى اصدار صسحيفة يومية يهودية تداع عن اليهود ضد الهجمات 
المستعرة التي بدات تشنها ضدهم بعضس الصحف المربية بعد افتضاح حقيقة 
امخطط الصهيوني في فلسطين > ولكن لم يقدر لهذا المشروع ان يخرح السى 
حيز الوجود بسبب معارضة بعض رجالات الطائنة وبعض الىجار الموسرين 
حف ان يزدى كلك الى مخويل الححانة الحربة الى ضحانة رة ميا 
قد يعوق الاعمال ويكثر القيل والقال ٠‏ ولكن بعض اليهود ‏ باعتراف صحيفة 
» الشمس » ننسها س أرجعوا خلو الميداأن*من صحيفة يهودية يومية كبيرة الى 
ان بعض اليهود المشتغلين بالصحامة كانوا لا يرجون الا تحقيق بعض آالريح 
من الصحافة ولذلك كانوا يسيرون في ركب كل حكومة بعية تحقيق المصسالح 
وقضاء المآرب * 

ومع ذلك فانه يمكننا ان نقول أن المحف اليهودية قامت خلال فتسرة 
ازدهارها نې القترن المشرين بتحقيق الامال والاهداف التي علقها القائمون 
علنها حي لتد تححت هذه الصخامة ى وخب اليهود ولم شہلهم ٤‏ كما قسامت 
بدور كبير ني الدعوة للوطن القومي ء وحث يهود الشرق على ضرورة تابيده 
ودعمه بشتى الوسائل > وف نفس الوقت قت استهدفت تلك الصحف التأثير على 
الراي المام الممري والعربي بغية اأقناعه بأهمية التفاهم والثعاون مع اليهود» 
وتخليه عن معارضته للمشروعات الصهيونية حتى يتحقق حلم اسرائيل في اقاماي ‏ 
دولة ء وهو ما سنعرض له في الفصول التالية . 


الفصل الر ابع 


٠‏ © ايقاطظ الوعسي 
القومسي دی 


قترکز النثادل السهيوني منذ انعقاد المۆىمر المسهيوني ل مدبنة نشال 
تس ويسرا عام ۷ خی سدور وعد بلفور عام ۱۹۱۷ ې ا من اڃل 
ت OT TT‏ 
يتطلب بذل 


حهدا خار نيا بهي الى النحث س دوله بنساندهم ونحقی لهم أمانيهم . 
و د أدبا بستنهدف الصپيونيس من ورائه ننظيم انفسهم واعدادها 
ستممار فلسحلين وىشجيع الهجرة اليها حى يسبح اليهود اغلبية فيها و هدا 
O Ty‏ 
من هنا كان أحد القرارات الاردمه الرندسيه الي نم انخاذها ف e‏ 
بال قرازا ينص على ضرورة ايقاظ النسعور الفومي لدى اليود ٠‏ وازاء ذلك 
SIS NOS ESN‏ 
وليون بينسكر الى موضسوغ القومبه ٠‏ وحاراوا ان يبوا في كتابانهم أن الرهوديه 
لیستك دينا قحسب ٠.‏ وآتها عي قوويه أیضا ۰ مهم لا يرون الى أنهي على 
انهم أعضاء فى نجماعة دینیه ۰ و انما کأعتاء ء ف جماعه عاتلية أو كسان متهاسك 


A٦ 


مسهی " نتو اسراتتل ۰ بربمله ربا روحي عو النوراة ٠‏ وربا ۶ ولغهة 
مرك واد ,تسرك وفالة رة رید ة ترک ٠‏ آی ان جا 
دىنىه برافرت لپا أعم مقومات الفومية . 

ونا فی مدر حاولت سحيغه « اسرائیل ۰ آن نقنع الجميح بأن اليهو ديه 
دس وقومية معا حتى نفند مزاعم معارضي الوطن القومي الذين كانوا يقولوں 
ہا " اليهود وحدات لا يربعلها الا التواصل الديني دون ان يكون لها أرض 
تسرب فبها ٠‏ ومن ثم فان الوطن القومي ليس له مجال الا في عالم الحيال ». 

ولذلك تقدمت الحسحة لسحيفة تعرينا مصططنعا لمعنى القومية يتناسب مع اوضاع 
اليهود وظروفهم فهي ترى أن القومية هي ١‏ ضمير الجماعة وارادتهم لان 
يعيش وا معا . أو عي الميدا المشنرك الذي يعيش في ظله اغراد قد تذْت ل 
مذاهبهم واجناسهم ولغانهم في بقعة من الارض ٠‏ ولا تنمو هذه الافراد وننكاثر ؛ 
وترقى ونىقدم يفل قانون النطور بالف منها جماعة لها اسمها ومخاسنهس.ا 
الاجتماعية واهمينها العالمية وفومينها الخاصة ١‏ , (إ) 

واوضحث الصحيعة في ردعا على الكتاب الذين انكروا العرء- اير ٠‏ 
لخلوها من الدوله « أن عدم وجود عرش اسرائیلی لا وهف وسر لوریت 
لان الدولة كانت اصغر س القومية في المدن الاغريقية الغديمه د و ٠:.‏ 
عدة حكومات مختلفة في حبن أن الاقوام المحخومة لم تكن محيلفه ٠‏ وار بث ادرا 
اک جن التو ا ف في ابر زره اة ورا فد اي ا 
القومية اليهودية فلا تزال في دور النشوء ٠‏ ولكنها ساثرة الى اإإريناء س ا 
سارت الشعوب ) . 

ونظرا لافتقار اليهود ألى المقومات الي نجعل منهم قوميه مئل ان و« 
من القوميات الاخرى نجد صسحیفھ « اسراٹیل » ترکز علی ۔ان الدیں ٠‏ ١۔۔ر‏ 
سفينة اليهود في بحر الحياه الى الفنومية ٠‏ وان الماضي المملوء بالد.-١..‏ 
الحاضر الملوء بالرغبة والامل في المسىضغبل هما الركيزتين الاساب.ب. لأعوي د 
ليهودية ٠...‏ فاذا كان للفرنسي قوميه فرنسية ودين کائوليشي .۰ ,وود 
- من وجهه نظر الصحيفه س قومبة يهودية ودين يهود . اذ أن مله 
يهودية تعني القومية والدين معا ٠‏ وفوق ذلك فان لهذا الدين لعه معدسه م 
خير وسيلة لتعارف اثنين س اليهود يلتقيان في بلدة بعيدة غريية ٠ ٠ ٠‏ 

واذا كانت هذه هي المقومات الرثيسية القومية اليهودية كما كان 
ا ال ون ي مصر لهذا فقد كان من الطبيعي أن تهتم الصحافة البهوديه 


رہ 


بالدين وباللغة العبرية وبالتاريخ اليهودي كمدخل الى ايقاظ الوعي القوي 


اليهودى وستری فدها يلي الإسباليب الي أتسعتها هذه الحصسحف لذلى هدا 


(1) ممه اسرائیل في .سا٣۱۹۲‏ 


الو عي وتنمينه . 


آولا : المسنايةة متسئون الطائفة البپودية ٠:‏ 


وجدت السحافة اليهودية ان المياجرين اليهود الى فلسطين لن يتمكنوا 
بمفرد هم من تحقيق الحلم الصهيوني بانشاء وطن قودي لپم هناك ما لم يدي 
هناك صف ٿان من بهود العالم يتف وراءهم ويقدم لهم الدعم ٠‏ کہا وحدت أن 
يهود العالم لن يتمكنوا من امساهمة بناعلية في دعم جهود الصهيونيدن هسي 
فلسطين وهم نهب للانقسامات والاختلانات ؛ فقد كان مناك اليهود القرائير 
وأليهود الربائبين » واليهود السفارديم واليهود الاشكناريم وکانت کل محموعه 
من. هؤلاء تعتد بنفسها ٠‏ ولذلك كانت تبتعد عن المجموعات الاخرى : ۾ دا 
ا الى الخلافات التي كانت تنشب بينهم أحيانا والى شعور البه.. 

منهم بالولاء للوطن E E‏ الحسحافك اليبودية نحت 
ستار الدعوة الى العناية بشئون الطوائف اليهودية ببذل الججود ندر .د 
اليهود وتوجيههم الوجهة التي تخدم انجار الاهداف الصهيونبه . 

وفې البدايه ادزكت الصحافة اليهودية في مصر أهميه الطانغه الرورد. 
امصرية بصفة خاصة »> والطوائف اليهودية ف الشرق بسفه عامه وما بء" 
أن تقدهمه هذه الطوائف من خدمات نخلر أ لقترنپا من فلسظين > ولھذا اهب .د 
جميع الصحف اليهوديه ف محم بالدعوهة الى نحقيق وحدة الطوانف الهو 
سواء هنا في مر أو في الاقدلار السربية والشرتية المجاورة ولكن احبلمب ١ء٠‏ 
الصحف في نظرتها لمفهوم تلك الوحده . 

كانت مجلة « التيذيب ١‏ من اولى السحف اليهودية التي دعت 'أء... 
الى الاتحاد لان « الاتحاد قوة والقوه اداه النوال .. فالإنسان لا يسدهر 
في الدنيا عن القوة فهي سلاحه ولولاعا ما بتي لامة ملك ولا لدولة سلطاں, 
وما الغالب ولا الفائز ي أي معنرك ألا حاحب القوة ») ء 

من هذا النطلق كان اسمام « النہذیب ١‏ بتحقیق الوحدہ ہیں اع أد 
الحلائفة الفرائية التي تنتمي تنتمی الیها ۰ فدعتهم الى ان يکونوا «١‏ کالرجل ار ء۰ 
لذي بريد الخب اه ودنع الشر عن ذانه » RS‏ 

ن الامة اليهودية حتى يعود عليهم شرفها لاں « شرق الفرد من شنرف الہ“ 

ولم" تكن « التهذيب » في دعوتها الى الاتحاد تنطاق من منطور عابم 
ضيق بل على المكبس من ذلك نجدها نسعى لتوحيد اليهود الفرائير ن ي سه 
انحاء العالم ؛ فتنشر اخبارھم فی کل بقع پمیشون فیها حتی تخلق شب ر ا 
توحد بینهم » ولكنها مع ذلك كانت ما نزال لر الى الوحدة في انار مل.. 
القر انين فقحل 

آما محلة « الاتحاد الإسرائيلي ٠‏ وهي صسحيفة قراثية أيضا س هد 
أوضحت لقرائها ان « اليهود هم أحوج الناس الى الاتحاد لاه الدعامه اله ٠.‏ 
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الني يركز علبها مسنقبلهم ٠‏ وهو الاساس المكين الذي يشيد صرح حياتهم .. 
فبالانحاد ندرك الملوانف اليهودية كيف نعمل ونكد في سبيل النهوض اللوصول 
الى «ركر يلق بها ٠‏ وبالاتحاد نعرف كيف تدفع عن نفسها كوارث الحوادث 
و مدلپہات الخاوب ١‏ . 

وف الأربسينات اعيمت مجلة « الكليم ٠‏ بالدعوة الى الاتحاد لان اليهود 
في ذلك الوقت ١‏ اشد احتياحا الى النظام منه في اي وشت اخر .. فاليوسود 
تلائفة قليلة العدد قونها في انحاد كلمتها واتحاد جممياتها وامرادها وشيوخها 
وشبابها » . 

واذا كانت السحف القرائية تدعو الى الاتحاد من منطلق ظائفي ضيق › 
فان صسحيضي » الشمس » و ١‏ اسرائيل » الصهيونيتين كانتا اصرح فی درعوتهما 
الى الإاتحاد من أجل الوطن الاسرائيلي فلم تخصا دعوتهما الیئ الاأتحاد بطائفة 
دون اخری ٠‏ وابہا دعنا الیهود جمیعا قرائين وربانیین » سفارديم واشسکنازيم 
الى الاتحاد الذى عر عماد كل شيء ١ ٠‏ فاليهود بحاجة الى وطن › واللوطن 
بحاجه الييم ٠‏ غاسمدوا ليكونوا قو ة واحدة يفهمون بها المالم أجمع انهم عازمون 
على اخذ حقهم الثامل في الحباة بأيديهم . (1J‏ 


وقد أمسحب سحيفة ١‏ الشمس SS ES‏ أليهو د بفلسطين الذين 
اخذوا ى يحنو.. الود المسريين على الإنحاد ؛ ومنهم ايزاك شموس استاذ الادب 
ا e‏ السبريه في الفدس الدى دعا اليهود الشرقيين الى الاتحساد 
والى أي يمدروا بنفسهم كما يقول المنل العربي « ما حك جلدك مثل ظغرك ¿٠‏ 
ىول انت جمدم امرك ٦‏ أو کما يتول امتل العبرى « اللا ا ي 
ون اي e‏ 
أبب عدذه الدعوات وهذة الان مار ها ٤‏ عام ۱٦‏ حسما غت 
لجنه مشسركه سم مهنلين عن طائفة السفارديم وطائفة الود الاسكنازيم للېحث 
في سبل بوحيد اابلائننين ١‏ وانتهت اعمال اللجنة الى تكوين مجلس ملي موحد 
للحلانسیں . 
وف عام ۱۹٤۷‏ انسعت غكره توحيد العلوانف اليهودية »> فشملت الطائفة 
الييودية بمددنه الأسكندرية ؛ وتكونت لجنة عليا للاتمدال بين المجسالس 
الحلائفيه سولى ااننلر في الشئون العامه الي نهم جميع الاسرائيايين في مصر . 
وف الوقت الذي اهتمت فيه الصسحانة اليهودية بالدعوة الى توحيسد 
اليهود لاصلاح شتونهم كستار نخفي به أعدافها الحقيقية من وراأء ذه 
الدعوة - نجد انها اصسطدمت في مسعاها هذا يعض أعضاء مجلس الطائغة 


س عارد-وا ذكرة اقامه دولة لليهرد في فلسطين ٠‏ وممن فطنوا الى. مغزى 


۱۹)1۷ س۲١ صحيمة المشیس ف‎ )١( 


وكانت قد حرت الماده بين اليهود اممربين على اختیار كار السينن 
من اثريائهء لعسوية مجلس الملاثفة ء وكان عؤلاء الإعضاء بحكم مسيشتهسم 
العلويلة في مصر التي لم يتعرضوا خلالها لاي نمييز او اضسلهاد يخشون من أن 
يؤدى النشاط الذي يخدم الإاهداف السسهيونية الي اثارة المسريين ضدهم ؛ 
ويخشون ان يفشل الصهيونيون ني تحقيق حلمهم ٠‏ فيخسروا الوطن ويخسروا 
عطف المصريين عليهم » لكل هذه الاسباب عارض معظم اعضاء مجلس الطائدة 
النشاط السهيوني الذي مارسه بعض اليهود في مصر ١‏ ورفضوا الانصيساع 
لتوجيهات الصسحائة الصهيونية الخاصة بالاصلاح التي كانوأ يعون أهدافها 
نماما . ) 

لم يجر الصهيونيون فى مصر حلا لتلك المشكلة سوى التخلص من هؤلاء 
الاعضاء وتشكيل مجلس يضم بين اعضانه افراد ذوي ميول صهيونية حتسى 
يتسنى لهم تسيير الحلائفة كلها في ف الحلريق الذي برغبون لها أن تمضي فيه ؛ 
ولذلك لجا هؤلاء السهيوئيون الى صحافنهم فشنوا من خلالها حملاث عنيفة 
ضد محلس الطائفة وأعضائه . 

شارکثت صحفا ۱ الشمس » في هذه الحملة فزعمت أن المجلس لم يعد 
باستطلاعته ١‏ بنظمه البالية مسايرة التطور في حياة الطائئة › وان اعماله كانت 
ضئيلة في السنين الفابرة + اما اليوم فقد تغيرث الحال واصبحت اعمال 
الطافة كشرة ومضسهة .كا ان اعضا مهه كان مركره الالى اليس في 
استطاعتهم ان يؤدوا الدور المطلوب منهم ؛ اذ ان معظمهم قد باس سن 
السبعين او الثمانين وهي الس ن التي يحناج فيها الانسان الى الراحة » فليس 
في امكان الرجل امسن ان يكافح أو يجاهد لاصلاح الخلل واجراء الثغييرات 
الهامة التي تحتاج البها الىلائفة » ولذلك دعت الى ان يحل الشباب محل 
اقشاة الحلس السنين بدعوى انهم اقدر على الاضطلاع بأعباء الطائفة . 

ومن الواضسح ان السحيفة كانت ترمي من وراء دعوتها هذه الى اشراك 
الشباب ف اعمال الططلائفة » لان الافكار الصهيونية كانت منتشرة بدرجة اكير 
في صفوف الشباب ٠‏ كما ان الشباب يمنازون بالحماسة والاندفاع فيسهل 
التأثير عليهم ومن تم نوجيه أعمال المحلس ي الوحهة المطلوبة . 

لم تطالب الصحف اليهودية في البداية بأن يكون المجلس اللي كله مسن 
الشباب ؛ بل طالبت باختيار المثقفين من شباب الطائفة وضمهم الى المجالس 
حتى يتدربوا على الاضطلاع بأعماله منذ شبابهم ٠‏ وحتى يخففوا أعباء العمل 
عن اعضاء المجلس المسنين ٠‏ ويساعدوا في تحقيق الإصلاح الذي تنشسده 

الطائفة . 

ولم ننتظطر صحيفة « الشمس » حتى يتم البت في هذه الدعوة › بل دعت 
الشباب الناهضين الى تاليف اللجان المتطوعة للخدمة العامة لممالجة الامور 
الطائفية ؛ وكانت ترمي من وراء ذلك الى ابراز نشاط الشباب وقدرانهم السى 


۸٩ 


حيز الوجود حنى تم رض الامر الواقع بعد ذلك على مجلس الطائفة . 


وحثت الصحيفة الشباب على دخول اننخابات مجلدسں الحلائفة والمشاركة 
ف الحياة العامة ؛ وخوض المعركة بهمة ونشاط + حنى يتحقق الامل المنشود › 
وتبلع الطائفة المكانة اللائقة بها وبياضيها . 

وكانت مجلة « الاتحاد الاسرائيلي » اكثر تمصبا ٤‏ فقد دعت الناخبين 
الى « اختيار الاعضاء الذين تملكت نفوسهم العقائد الدينية اليهودية والعصبية؛ 
على امتبار انهم ائسب الاعضاء الذين يسل التأثير فيهم ٠‏ والذين ينتظر منهم 
أن يمملوا بوحي من دينهم ونعصبهم ۽ وهو ما قد يؤدیى ف النهاية الى خدمة 
الاغراض التي تعمل المجلة من اجلها . 

وطالبت صنحيفة « اسرائيل » ابثاء الطائغة خميعا بامشاركة في انتخابات 
اجلس المي التي كان يتخلف عنها الكثيرون حتى يمكن تغيير نتيجة الانتخابات 
نها د يحقق امنياتها ورغباتها + وأوضحت لهم أن لتلك الظاهرة عوأقب وخيمة 
يترتب عليها ضياع مشروعات الطائفة » ثم ارجعت اسباب تخلف اليهود عن 
حضور الانتخابات وحضور جلسات مجلس الطائئة الى الابتعاد عن السروح 
اليهودية وتقاليدها . 

ومن ناحية آخرى حرصت الصحف اليهودية على ابراز الحطائفة البهوديه 
داخل المجتمع المصري وحثها على عدم اللجوء الى العزلة لان ذلك ليس مس 
مصلحتها ٤‏ وليذا فقد انتقدت محلة ١‏ الكليم » طائفة القرائین لائها نميتس 
منعزلة عن المجثمع المصري مما يجمل شخسيتها متوارية في الاوساط الاجنبيه 
والممرية ويجعل مركزها ضائعا بين جميع المقامات + ولذلك طالبت حاحام 
الطائمة بالقيام بزیار ات لرۇىساء الدين للحلوانف الإخرى حنی يردو ا ندور شم 
الزيارة ؛ فيعرنوا شيئًا عن اليهود وتنوطد العلاقات بينهم وبين اليهود . 

كذلك نقد جرصت الصحف اليهودية على اظهار الطائفة بمظهر حس 
امام الراي العام المصري وابعادها عن كل ما يشينها » ودفع بها الحسرسر 
الى درحة أن صحدفة » الشمس » اننقدتث :توجو مزراحي المخرج ااي 
اليهودي لانه أظهر شخصية اليهودي في فيلم « العز بهدلة » بصورة غير 
لائقة » فقد جعله يتحدث بلهجة مصطنعة مبالغ فيها » كما جمله جشما بك 
اخلاق . 

ولم يقتصر اهتمام الصحافة اليهودية في مصر على المناية بشثون الطاثفة 
A e‏ الطو ائف الاخرى في الشرق ` 
وکان لها في هذا الميدار ن آثارا واضحة » ففي عا a‏ 
« اسرائيل » عن سير أمور الطائفة تو ار 
المقالات سلطت فيها الاضواء على الحالة السيئة للطائفة . وهاحمت e‏ 
ساسون خضوري ٠‏ واهابت بالمواطنين اليهود العراقيين ان يعملو! س اجل 
القضاء ء على اباب تخلفهم < فما کان الا أن ذهب وفد مذ منهم آلى المسئولين في 


الحكومة يشكو سوء الحالة الني اصسبحت فيها الطائفة » فانخذ نوري السعيد 
قرارا بعزل ساسون خضوري رئيس الطائفة ٠‏ وعين الحاخام ا الى 
E‏ 

وتذكر الصحيفة أن اليهود هثاك سروا بهذا القرار ٠‏ وخرجوا ي مخلاهره 
تعبيرا عن سرورهم وفرحهم توجهوا بها الى منزل مراسل أسر ائيل » حیث 
هتفوا بحياة الجريدة وحياة صاحبها البرت موصيري وحياه رئيس نحرير ها 
سعد مالكي ٠‏ وأعريوا عن تقدير هم للخدمات الجليلة التي قامت بها «اسر ائيل 
n‏ 

وقد تابعت الصحبب'اليهودية اخبار الطوائف اليهودية في الشام والعراق 
وشمالي افريقيا واليمن وايران والهند بالنشر والتعليق “٠‏ وخصصت ابوابا 
ثانتة لنشر اخبار هذه الطوائف على صفحانها تحت عئاوين مخنلفة منها : 

رسالة بغداد » رسالة حلب »ء رسالة دمشق ١‏ او أخبار اليهود في الء.ا.. 
كما اوفدت المراسلين الى معظم تلك البلدان ليوافوها بأخبار ونعلبغاب ء-,. 
احوال الطوائف اليهودية هناك . 

وسعت صحيفة ١‏ اسرائيل ٠»‏ الى اقامة اتحاد يضم يهود الشرق خيد . 
لذلك فقد حتت کبار يهود الشرق بې عام ۱۹۲۲ على العمل س اجل اء 
مجلس طوائف يهودي شرقي يضم مندوبين عن جميع الطوائف پود “ 
الشرقية + ولكن المسئولين عن امور عذه الحلوائف تغاضوا عن دعوة السسحيءه. 

و ان ا اا وی ي 
الحلو ائف اليهودية لن تتحقق الا من خلال العناية بشقافة اليهود الدينيه < ذءر 
خلال العنايه بالتعليم في مدارس الطائفة ٠‏ والنهوض بالشباب ٠‏ ورقيه < مم 
م سسات الطائفة من دينية وخيرية ء ولهذا انيبرت هذه الصحف تدعو الي 
الال د واا تان آ الال ال هع ولات ق الا 
e‏ 


| س الاهتمام بالثقافة الدينية : 


د عت الصحافة اليهودية الى ضرورة اسنام البهود بالثقافة ٠‏ وألا يس بده 
احد بالحياة الثقافية ويعدها من الكماليات لانها عظيمة الاهمية في كيان الملانغه. 
وارجمت هذه الصحف الحمود الذى نعاني منه الطائفة الى عدم وجود مدره 
عام يذ يشترك فيها ابناء الطائثفة + او اتجاه فكري متحد يعمل الجميع في اطاره . 

وخدت السحف اليهودية ان الحل الوحيد لمشكلة الجمود الذي يسود 
مؤسسات الطائفة يكمن بصورة أساسية في تثقيف اليهود ثقافة دينية ء ولكنها 
أوضحت انها ( لا ترمي من وراء ذلك الي دراسة فروض الدين اليوردي 


ا1 
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محسْب . وانما النتللع الى الفاق الواسمة مس الفتير الاسرانيلي ف و 
الغابره واللاحية »› فالامة لا ننهينس الا على دعامة وومليدة من القوة المعنويه 
TT ET‏ 
في الئنس فمل السحر ٠‏ وعد ا 4 
وانخاذ کناب الله نراسا نسترشد به في فللمات الحياة . )١(‏ 

ن هذا التبالى دعت صسحيمة « اسر ائيل » الى دراسه البوراه وتطليمها 
للاولاد لان الیپود ‏ کہا نری _ « يحتاچون في جهادهم الحاضر الى قسوة 
روحية وشجاعه قلبية واقدام في النفس لن يحقق الا بالعودة الى السدين 
البهودى ٠‏ غغفى النوراه تسس بطوله رتحاعه كتصة أولاد ماتاتيا الدين 
كانوا هم وابوعم منالا حيا للبطوله والاندام . والني بوحي الى النفس بابليغ 
مثال لحب الرب والدةاع عن شعب اسرانبل . وفي التوراة اأيضا ال)ثل الذي 
آمن به هرىزل وعاغضح من اجله ١‏ اند انش کا سیخ بروشلایم نش اح یمین ۰ 
ومعناه لئن نسبىك ڀا أورشليم انسى يمني “. 

وتقابت محله « الشیان القرانی ٠‏ مي خاال القسس الادنيى بالىتىجيع 
على دراسة الوراه ونعلم العبريه موصسحه لقرانها كيف أن الور اة نفدت فقى 
يهوديا من الاسر راعادىه الى أهله محملاً بالهدايا . 

وطالبت محله ٠‏ الكليم ٠‏ بالعوده الى الدين ٠‏ وأوضحب أن عسسدم 
الاسقرار الدى ساني منه اليهود والغاق الذى يساورعم والمسانب النسسي 
تنزل بهم ليست الا نتبجة لاهمالهم أوامر الله ومخالفة تسالبمه وعدم العمل 
بالؤخاا الغك ٠‏ 

واشارت المجله الى ان الله انزل النوراة على شمبه بني اسرانيل لمحببه 
لهم وهذا دليل على عخليم قيمتها ٠‏ لذلك حثت قراءعا على فراءة التوراه 
ودراسنها ٠‏ وعدم الىواني عن حضور المحاضرات الديئية والاجتماعيه و الثقافيه 
الني يلقيها بننبس العباسية كبار رجال الدين في الطاثفة ٠‏ حنى يزيدوا معارفهم 
ويوسعوا مدارخیم . 

وذكرت « النمس » أن الدين هو افضل شيء يندرغ به الانسان المؤس 
هده الدنيا ضد النواهي . مانه أصسدق مرشد لليهود ې سيرهم ف ا 
الحياه. ولذلك دعت اليهود الى المناية بالنمليم الديني لا زله أهمية كبيرة في 
حفظ كيان اللانفه وئبانه ٠‏ وأوضحت أنه لو لم يكن هناك رجال يقضون الوقت 
في دراسة التوراه وامحافظة على نراث اليهود الروحي والقيام به ما بقي هناك 
يهود أيضا . 

وطالبت الصحيفة بتقديم المساعدة الى المعاهد الدينية الكثيرة المنتشر د 
في قلسطلين للحفاظ عليها واستمرارها في آداء رسالتها بعد ان اندثرت أهسم 


- صحيفة النسمس ف ۹ سا)۹‎ )١( 


امعاهد الديئية و العامة الي عرءها البپود في أوروبا . 

واهنمت السحاغة البهوديه بنجدبد الحياة في المعابد بحيث بجيذب الجمهور 
الى السلاة وذلك باعداد رجال الدين لينسللعوا بمهمه بوجيه الشعب السى 
رساله اسرائيل ٠‏ واغنرحت « النسمس ١‏ لحل مشكلة الحزائيم ‏ اى الوعائ 
ايغاد بعضس الشبان الانقياء الى الجامعة العبرية هي يتموا دراسنهم ثم 
يعودوا الى مصر لتولي الامور الدينية ٠‏ واوضحت ان بعض الملوائف الاسرائيلية 
في سوريا سبقتهم الى هذا الحل : وان الجامعة العبرية قبلت تمليم اولك 
الطلاب دون مقابل أو بنفقات تكاد نكون رسمية . 

وانتهزت الصحينة فرصة وجود ياقير بهار مندوب الجامعة ااعبرية ف 
القاهرة لجمع النبرعات وحثث مجلس الطائفة على الاتفاق معه على ايفساد 
بعض الشبان الى الجامعة المبرية ٠‏ فقد وجدت الصحف اليهودية ان بنساء 
حياة اسرائيل وتجديدها لا يتم الا ببحويل المعبد الاسرائيلي الى معهد للبربيهة 
والتثقيف والهداية ٠‏ وبجعل رجل الدين زعيما وراعيا وقدوة صالحة في الغيرهة 
على مصالح اليهود ٠‏ ولذلك اهتيث هذه السحف بأمر هذه المعابد باعنبارها 
من اسب آلاماكن النى يمكن عن طريقها نشر الثقافة الدينية » وحث اليهود على 


التي تحتشد من تلقاء نفسيا ودون اي عناء لآداء الصلوات . 

غير أنه لا يخفى علينا أن هدف « الشمس » من ايناد رجال الدين اليهود 
الى الجامعة العبرية لم يكن الا لتجنيدهم حتى يتوموا بترويج الفكر الصهيوني 
من خلال الدين » وحتى يخلقوا دعاة مؤثرين يقومون بدور خطير من اجسل 
حشد الجماهير اليهودية وراء الهدف الصهيوني . 

غير ان ظاهرة انمراف الكثيرين عن المعابد وامتناعهم عن الذهساب 
اليها في الاعياد والمو اسم اقلق بعض الصحف اليهودية وينها « الشمس » التي 
انبرت تدعو الى تشبيد معابد جديدة تفي بحاجة روادها من اليهود › والى توسيع 
المعابد القديمة كلما أمكن حتى تتسع لاكبر عدد من إيهود أن لم يكن كل اليهود 
لانها وجدث انه ليس مناك سلاح أمضى واقوى من المواءظ الدينية التي تلقى 
على الجمهور . 


ووجد مراد فرج صاحب مجلة ١‏ التهذيب » أن الكئيس يشكل اساسا. 


لوجود اليهود القومي واستقلالهم الذاتي › ولذلك دعا اليهود الى ضرورة حفظ 
اساسهم القومي وذلك باقامة المعابد . 

واهابت « الشمس » بدار الشرع ان تشجم أبفاء الطائفة الذين يرغبون 
ف اقامة معابد منزلية « مدراشيم » لاقامة الشمائر الدينية أثناء الاعياد حثى 
لا ييتعدوا من تأدبة الشعائر بسبب الزحام في المعابد وطول الصلوات ؛ كما 
اقترحت الصحينة لحل مشكلات المعابد ضم جميع المشرفين عليها السسى 
اللجحنة الخاصة بادارة'شئون المعابد بمجلس الطائفة لانهم أعلم من غيرهم 
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ہشئونها وما يلرم کل واحده منپا . 

أا صحيفة «اسر ائيل نقد اشتىرحت لجل مشكلة الحزانيم في المعسان 
توحید ادارات جمیم المعابد اليهوديه ف اډار هة واحدد يکون لھا صندوق و اح د۵ 
على اصول الصلوات والحانها ثم بعد ذلك يوز عون على المعابد . 

والى جانب المعابد اليهودية كانت هناك المحانل والجمعيات الحيري» 

وكان من أهم المحافل اليهوديه في مسر محفل ١‏ بني بريت “ ٠‏ ويرم * 
آم ا ا کل و ال ا ا ی ر ا ا 
الانتخابات العموهية مجلس الطائفة . 

وقد تولی رتاسة هذا امحل صهیو تيان الاول سدهون ماني والاذر دوي 

وكان هناك ايضا الجمعيات الخيرية والدينية الني علقت عليها المسدامه 
اليهودية آبالا کارا من اجل بذل الجهود لاسلاح امور العلائفة ومن اجل أ 
تجعل هذا ألاصلاح من الاعمال الاساسية لها خصوصا في الفترة الني أم بش 
فيها كثير من اعضاء مجلس الطائفة قادرين على تابية مطالب الصحافة اليهوديه. 
الطائني اهم اغراضها . 

وقد وحډت هذه الدعوة أھداء لها ف جمعية الشبان البهود المضر یي 
التي بادرت الى تاليف لجنة خاصة للعناية بشئون الطائفة وتمت الو امه عو 


ب س الدعوة الى تعليم اللفة العبرية : 


منذ بدا اليهود المصريون يهتمون بنلسطين وغكرة الوطن القومي أخسدوا 
يوجهون جهودهم نحو احياء الثقافة العبرية » ولذلك نجد انه في الفنر د ما بين 
عامي ۱۹۲٣‏ و ۱۹۲۵ انشئت ې مصر عد مؤسسات هدفها خلق ثقامه عبريه. 
منها على سبيل اثال الئادي العبري ء وجمعية أصدقاء الجاممة العبرية . 

وف فلسطین تأسست جمعية « بریت عبريٿ عولاميت » وکان عډهها 
الرئيسي هو بث الدعوة للتجديد والبعث الديني والثقافي واجياء اللغة العبربة 
وقد استطاعت هذه الجمعية ان تئشىء لها فروعا في مصر وشمالي افريقيا 
والشرق الاوبسط لتقوم بتنفيذ سياسة الجمعية الام التي قامت بتزويد فروعها 
في تلك المناطق بالكتب والممونات المادية والممنوية . 


وي مصر قام فرع هذه الجمعية بانشاء فصول لتعليم اللغة العبريسة 
واسهم في انشاء الائدية الاإدبية والرياضية وزودها بالكتب التي تحتاج الرهسا 
كما قام بتنظيم دروس في اللمُة العبرية داخل هذه الاثدية باعتبارها السب مكار 
يسهل فيه تجميع الشباب اليهود . 

وقد سلطت الصحائة اليهودية الاضواء على نشساط هذه الجمعيسات 
وساعدتها في مهمتها بأن بثت المخاوف في نفوس قرائها من وجود خطر علسى 
الثقامة E RE‏ 
للغة العبرية من أهمية في تدعيم كيان الامة وحفظها وصون تراثها الروحي 
من الضياع ٠‏ . 

وكانت مجلة « الكليم » اكثر ايجابية من غيرها من الصحف البهودية ٠‏ 
اذ انها لم تكتف بالحث على الاقبال على تعلم اللغة العبرية » بل قامت بنشر 
دروس في تعليم هذه اللفة حتى نسهل لقرائها مهمة تعلمها اذا لم يتمكدسوا 
بن الأ هات الى فول الله الفر ةة 

وتانمت الجلة جهود « حمعيه الشبان الاسرائيليين القرائين » ف ها 

المضمار » كما كانت تنشر الاعلانات والنداءات التي كانت توجهها « جمعية بان 
حب التوراة » الى ابناء الطائنة للاقبال على تعلم اللمة العبرية في النسول 
الليلية التي افتتحتها لهذا الغرضس 

وکانت الاعلائنات التي ا محلة الكليم مصاغةه EE‏ کله حث 
وترغيب .لتثير الغيرة في النفوس وليس الاعلان التالي سوى نموذج لهذا 
الإاسلوب . 

الى ابناء الطائفة 

|١‏ سل عملتم بواجبکم نحو طائفتكم ؟ 

۲ س هل انتم قراعون قلبا وضميرا ؟ 

٣‏ أ هل تبعلمتم اللغة المقدسة وعلمتوها لابنائكم ؟ 

) . هل تؤدون واجكم نحو الله بغريضة الصلاة صباحا ومساء ؟ 

هلوا الى واجبكم أيها الشبان .. الى فصول تعليم لمة التوراة ولفة 
آبائكم المتدسة وبحفظها تكونوا قرائيون قلبا وضميرا ولكم الشرف في تعلمها 
لانها أول اللغات المئزلة . 


ج الدعوة الى النهوض بالشباب اليهودي : 


ادركت الصحانة اليهودية في مصر في اوائل الثلاثينات من هذا القسرن 
الدور الذي يمكن ان يضطاع به‌الشباب اليهود فتحقيق جميع الاماني والامال التي 
ت اليها »> وهن هنا بدات تسعى e‏ ف | يۇھلەم لتحمل التبعسات 
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لان « الشباب في كل امة وكل شعب هم الدين تحتقت على أيديهم الاحداث 
الچسام وکل الانقلابات ذات البال ... فهو يتتدم دائما ولا يقف به طموحه 
واندفاعه الا ازاء الئصر الإخير » , 

وكانت صحينة « الشمس ١»‏ من اكثر الصحف التي حملت لواء الدعوة 
i 4 i Sai Ha‏ الى أن ) 2 E EE‏ 
E‏ لا تبعث ا الارتياح منها انصراف الشباب عن العمل الجاد 
الى اماكن اللهو وصالات الرقص ؛ وتنشي الزواج المختلط وكثرة أحداث 
الخروج من الملة » . 

واوضحت الصحيفة ان الخطر لم يتتصر على ذلك فحسب بل ان كثيرين 
من الشبان الذين شسعروا بالفراغ المؤلم لم يلبثوا ان تشيعوا لهذا أو لذاك من 
المباديء او الزعماء ونسوا انهم اسرائيليون وعليهم واجبات لطائفتهم وديانتها 
ST E‏ جهودهم في أشياء لا علاقة لها بشئون الطائنة 
وامورها . 
تهوش بالشباب منھا : 
على حب الائسانية والمدل والايمان بالله والعطف على الضعفاء والبۋساء 

ب س ايجاد نوع من التعاون بين مجلس الطائفة وجمعيات الشبان 
على تعدد أغراضها وتباين مراميها الادبية , 

ولكن سعد يبعقوب مالكي رئيس تحرير صحيفة « اسرائيك » وصاحب 
« الشمس » اعلن صراحة أن الحل الامثل مشكلة الشباب يكمن في الصهيونية 
تي هي بشهادة احد اتطاب التبشير « تحمل عوامل قوية ساعدت في صسد 
بار التبشير وحماية الكثيرين من الوقوع غرائس للمبشرين » . 

وقال مالکي آڼه ۶ من المستطاع التغلب على اليهودي التدين وتنصيره 
التضحية بحياته دون مبدئه ومطمحه السامي الذي يتدانى في حبه » . 

واكد مالكي على أهبية الصهيونية ودورها في انقاد | الشباب اليهود بقوله 
e‏ س فزت ا الوحود لحركة السمبرتية التني 
قديت المثل الاعلى للشباب وللامة بأسرها . 

وهكذا يتضح لنا أن الصحامة اليهودية التي انانف بأمر الشسباب كائت 
ترغب في تنشئته في لل المبادىء الصهيونية › وكان من نتيجة ذلك ان تددس 
e SS‏ امسئولون ا الطائفة ان 


A1, 


الإ آن أنشأوا العديد من الانئدية ودور اللو الخاصة بالطائعة حتي يتم احتذاب 
الشبان اليهود من الاماكن العامة اليها » ويلك يكونون خاضمين لاشراف 
الطائمة التي تستطيع توجيههم حينئذ : 
بولم تكن الاندية اليهودية هي مجر eh i e‏ ن 
E e EE CO E‏ ات الي ردت با 
بها الدروس في اللفة العبرية . 
وكان من أهم الائدية التي اقيمت للشباب « النادي الصهيوئي » الذي 
انشىء عام ٠۹٠٠١‏ والذي يوضح اسمه طبيعة النشاط الذي كان يقوم به “ 
ونادي « الاتحاد العالي للشبيبة الاسرائيلية » الذي كان مقره بشارع فؤاد 
الاول ( ۲٢‏ يوليو حاليا ) والذي كانت تنص الفثرة الثالثة من المادة الخامسة 
من قاتون النادي على تأاسيس جماعة يطلق عليها اسم مکس نوردو ) مھہتها 
بث الروح الصهيونية وتنبيه أبناء الطائفة الى واجبات ملسطين عليهم , : 
. وقد قام هذا النادي وهو اکبر ناد يهودي فې مص وکان معترها به 
أمام الهيئات الرسمية ‏ قام بانشاء قسم تحت أسم « هاعبري هاصعير ١‏ 
لنشر اللفة العبرية وتعليمها » ثم تعدى هذا القسم اختصاصه › مأاصبح يقوم 
بنشر المبادىء الصهيوئية ء كما نظم كثيرا من امحاضرات التي كان منها ما يخرج 
ن دا اختصاصه ۽ وکانت هذه المحاضرات تلقى خلسة دون ان يعسلم 
بها بقية اأعضاء النادي . 
وأادی هذا القسم خدمات جايلة للكيرن ات بالتبر عات التي کان 
يجمعها لشراء الاراضي في فلسطين ٠‏ واقامة المستعمرات اليهودية في ملسطين»› 
ولم يكن نادي الاتحاد العالمي هو الوحيد الذي يقوم بجمع الإموال للكيرن كايمت 
و انما اأسهہت فې ذلك باقي الاندية اليهودية ف القاهرة واألاسكندرية . 
ومن احية اخرى قام نادي الاتحاد للاسرائيليين القرائين الى جانب 
تشجيمه للنشاط الرياضي بتنظيم امحاضرات واقامة مصول تعليم اللفة 
العبرية كما انشا مكتبة زودها بمختلف الكتب الحديئة من عربية وافرنجية 
وعبرية وقد اسهم في تدعيم هذه المكتبة الامير عمر طوسون والامير يوسف 
كمال . 
۰ وكانت هذه الاندية تستضيف الشخصيات الصهيوئية التي تمر بالبلاد 
لالقاء المحاضرات على أعضائها تلك المجاضرات التي كانت تهدف الى خلق 
شښعور قومي يهودي في الشباب . 
وف عام ٠۹٠١‏ بدأات صحيفة « الشمس » حملة تهدف الى حشد جهود 
الشباب وتوحيد صىفوفهم ي اطار هيئة تتولاهم بالرعاية ¢ وترسم لهم معالم 
الطريق الذ ييسيرون فيه » وشارك في هذه الحملة الظْبيبٌ الاسرائيلي هلال 
فارص والفرید یلوز وآخوه ادوار حيث قاموا بكتابة سلسلة من المقالات نشرتها 
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هذه الصحجيغفة اوضحوا فيها الدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب في حياة الامة 
الإسرأئيلية وکيف انه اذا احسنت قيادتهم عظلمت قوتهم فغازت الامة وسادت »> 
وآكدوا انه من الضرورى ان تحاط هذه القوة بما يصونها ويدفعها نحو الطريق 
القويم والعمل المنتج وذلك بان يتم تأليف جبهة واحدة تضم عناصر الشباب > 
وأن تكون لهم جمعية تعبر عن أمائيهم »> وتكون وسيلة للتعارف بينهم علسى 
رار جمعيتي الشبان المسلمين والمسيحيين . 

أختمرت مکره تاسیس حمعية للشيان اليهود ٤‏ آذ هان عض الاديباء 
والشبان الصهيونيين مكان ان تشكلت لجنة تحضيرية للنظر في تكوين ذه 
الجمعية انضم اليها الفريد يلوز واسرائيل ولفنسون وهلال فارص ورحمين 
كو هين وصاحبه ١‏ الشمس ١‏ 

وې سباع الاربعاء الثالث من پوليو عام 0 املن تاسیس » حمعية 

الشبان اليهود. المصريين » التي اتخذت مقرها بممارة أسايس في اول الحي 
اليهوؤدي با وسكي . 

وقد خلع المشرفون على هذه الجمعية ونشاطها وبا اا ا 
اعلتوا أن شعارها هو « الوطن والدين والثقافة » وان مبدأها هو خدمة مصر 
والغثاء في الاخلاص اليكها ورفع شان اليهود في البلاد ادبيا واخلاقيا واجتماعيا > 
وتعويد الشبيبة على الاخلاق القويمة وتعليمها اللغة العربية وجعلها لغة 
الكلام في البيوت والهيئات والاجتماعات ٠‏ .والتقريب بين عناصر الامة علسى 
اختلاف اديانها واچئاسها . 

وبعد الانتهاء من مهمة تكوين الجمعية بدأت .« الشمس » في دعسوة 
الشباب للانضواء تحت لوائها فوصفت الجمعية بانها هي التي ستميد مجسد 
الشمعب اليهودي ۰ والتي ستجعل الامة المصرية بمعونة هؤلاء العاملين تتقدم 
صقوف الامم جميما وتتربع على عرش المجد والغلاح . 

وي الحقيقة كان هدف هذه الجممية باعتراف القائمين عليها هو تعزيز 
الروح اليهوذية في نفوس الشبان من خلال المحاضرات التي كانت تتنساول 
موضوعات تتعلق بالتوراة والتاريخ البهودي والشخصيات اليهودية البارزة 
ودروس اللغة العبرية .. الخ واذا كان القائمون على أمر' هذه الجمعيسة 
والداعون الى تأسيسها اناس تسلطت على عقولهم الفكرة الصهيوئية لهذا قد 
كان من الطبيعي أن يعملوا على نشر أفكارهم الصهيونية بين .الشباب وتكريس 
جهودهم بيا يکفل لهم E‏ قيق الاهداف الصهيونية . 

تعرضت « جمعية الشبان اليهود المصريين ۽ » لمحاربة بعض اراد الطائفة 
الذين اتهموها بأنها لا قخلق الشبان اليهود المصريين الذين يتطلعون اليهم › 
ولكن صحيفة « الشمس » التي جعلت من نفسها لسان حال هذه الجمعيسسة 
تحدثت عن نشاط الجمعية في ميدان الوطنية » فذكرت أنها أرسلت وغدا السى 
بيت الامة عام ٠٠۴١‏ لقابلة زعماء البلاد وعلى راضهم مصطفى النحاس زعيم 
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الود ورئيس الحكومة لتهنئتهم بعودة الحياة الدستورية ٤‏ كما قامت بتوئيق 
عری المداقة والمحبة بين اليهود وباقي طو أف الاہة بالمشاركة ی أميسساد 
المسلمين بارسال ومد في كل عيد وكل مناسبة الى السراي اللكية والى بيست 
ألأمةه لتقديم التهاني القلبية ٤‏ كما شيعت حئمان الك فؤاد بشاراتها واعلامها . 

وف عام ۱۹۴۹ استطاعت الجمعية أن تؤسس لها ناديا باسم نادي 
جمعية الشبان اليهود حتى يلتئم فيه الشبان اليهود وقد نجحت فكره النادي 
وادت الى زيادة عدد اعضاء الجممية الى أضعاف ما كان عليه . 

وشجعت «الشمس'» في نفس الوقت الاتجاء الذي ساد داخل الطائغسة 

نحو توحيد الاندية وضمها في اتحاد واحد يشملها جميعا › واقترحت وضعها 
تحت اشراف ليون کاسترو حتی یتم توجیهها وجهة صهيونية › کيا حثت مجلس 
الطائغة على بحث السبل الكفيلة بتحقيق التعاون بين المجلس والجمميسات 
والاندي- بابي بدعوى ندعيم كيان سسالفة الاجتماعي » وقد اخذ مجلس 
الطاأمة هذا الاقتراح ماخذ الجد وقام بنئظره في احدى جلساته » ثم قرر تاليف 
لجنة لتنفيذ هذه الفكرة أطلق عليها اسم « لجنة التماون مع الجمعي سات 
الاسر ائيلية » أوكل اليها مهمة تقديم المعونة المادية والادبية لهذه الجحمعيسات 
والإشراف عليها ومتابعة نشاطها وحل المشكلات التي تواجهها . 
ف حشد شبابها i‏ فقد أسست ف مارس عام ۷ ١‏ حممية الشبان 
الاسرائيليين القرائين » التى أصدرت مجلة « الشبان القرائين » لسان حال 
لها وقد قامت هذه الجمعية بتنظيم سلسلة محاضرات أسبوعية دينية وادبية 
وبتنظيم الحغلات والرحلات كما قامت بالدعاية لطائغة القرائين في الصحف 
امصرية الكبرى . وقد انضمت الى هذه الجممية جممية الاتحاد التي ظلست 
تحدم الطائفة زھاء ۷ عامها . 

وأسست « حمعية الشبان الاسرائيليين القرائين » ناديا خاصا بها بهدف 
تسهيل سبل التعار فوالمحبة بين ابناء الطائنة › ونشر التعليم بين الاميين منهم. 
وبث تماليم الدين اليهودى بين افراد الطائفة , 


المناية بالمراة والغتاة اليهودية ' 


اولت الصحامة اليهودية الفتاة والمراة اليهودية اهتماما كبيرا نظرا 
لخطورة الدور الذي يمكن ان تقوم به في حياة الطائفة » فالفتاة الاسرائيلية هي 
زوجة المستقبل وا اعد ٠‏ وعليها تقع مسئولية اعداد الاجيال اليهودية القادمةء 
لذا کان من الضروري الدعوة الى الاهتمام بها واعدادهااليكون الجيسسل 
الاسرائيلي نافعا . 

فقد استرعت « الشمسن » الانظار الى آن على المراة اليهودية واجبا د 


كناح اسرائيل الحالي مثلما قامت بواجبها في التاريخ القديم » ووجدت الصحيفة 
انه بعد انتهاء النازبة اصبح قمينا باسر ائيل أن يكافع الى النهاية أذا شاء لنفسه 
راحة أو حباة + ودور المراة في هذا الكفاح أن تكون الوحي والالهام ؛ فهسي 
سعث الشجاعة وتزرع البسالة في كل مراحل الكفاح الجديد » وتؤدي دورها 
كاملا فى النضال من اجل الحياة الحرة المحيدة للبهود . 

لكل هذه العوامل ملالبت الصحيفة ببث الروح اليهودية في الفتاة والمراة 
وحثت الحاخام الاكبر على انشاء جمعية للوعظ والارشاد وغيرها من الجمعيلت 
أتقوم تحت اشر افه باعداد الفتاة الاسر ائيلية منذ نعومة أظفار ها في ظل مبادىء 
لذن 

وقدمت « الشمس » نماذج توضح كيف استطاعىت المراة اليهودية في 

تقوية الروح اليهودية في نفوس ابنائها لدرجة انهم أصبحوا يتعلقون 

نکل شي ءِ يمت الى اليهودية حتی اسماء الاشحاص . 

وعنبت مجلة « التهذيب » ايضا بالمراة » وئذلك بدأت بتلميذات المدارس 
تن لى ا الو و او ن ن کی ا 
لهن ازواج فينتفع بهن اولادهن في التربية . 

اما محلة « الشيان القرائين فقد طالبت بتعليم امراق لاتها المدرسة 
الاولى التي يتلقى فيها الطفل قيمه ومفاهيمه ومبادثه › فهو يلأزم امه ويطاكيها 
معلها 4 ولذلك دعت الحلة الفتاهة القراءة الى الاعتزاز بقرائيتها وان تتمس ك 
بدينها وتعمل بشريعته وتلقنها لابنائها وتحثهم على التمسك بها . 


المطالية نتطودر التعليم والمدارس الطائفية ي 


لا كان للمدرسة اثر بعيد الغور في حياة الامة نظرا لانها هي التي تطبع ' 
الغفرد والامة بطابعها وتؤثر فيهما بطريق مباشر » لذلك اجتهدت كل امة في جعل 
برامج التعليم مطابقة لسياستها ولا ترجوه من الشباب رجال المستقبل .. 

وقد ادركت الصحافة اليهودية في مصر ما يمكن ان تؤديه المدرسة في خياة 
الطائفة من خلال اعداد الشباب اعدادا يتلاعم مع الأهداف التي كانت تسعى 
الى تحقيقها من وراء الدعوة الى اصلاح شنئون الطائفة والنهوض بها .. 

ووحدت هذه اإلصخف انه حتی یتم أيحاد حيل من الشباب .يستطيع أن 
يضطلمع بالمسئولية .في امستقبل كان من الضروري العناية بتغليم الإطغال > 

ولذلك لفقت تدعو الى العثاية بمدارس الطائفة وثعديل برامج التعليم فيها > 

وانشاء مدارس جديدة لختلف مراحل التعليم تتعهد الطالب 'اليهوذي منذ نعؤمة 
أظضفار ه الع أنيصبح علی‌آبو اپ الجامعةحتى يمكن‌خلال .هذه الزاحل تئشىىتەتنشىىة 
يهودهة خالصة ¿٤‏ فدشب متشىما بمباديء الدين اليمودي ¢ ویمکن وضعه ف ٤‏ 
القالب امطلوب الذى سيظل عليه بعد ذلك الى پا شام الله . 


e 


وكان اول شىء فعلته هذة الصحف حث افمراد الطائفة على ارسال 
باتهم الى المدارس لتلقى التعليم ؛ فأوضحت لهم مجلة « التهذيب » ان « العلم 
بور وانه هو الذى يهدى الى السعادة والخير لان ما صعد بأية الامريكان الى 
مر ۵ الدرحة العليا من التقدم والمدنية 1 العلم عد ان کانت على حانب عخليم 
من الحهل ۳ 

غير ان الصضحائة اليهودية حرصت اثناء دعوتها هذه على تشجيع الاباء 
ءلى ارسال ابنائهم الى مدارس الطائغة لا الى المدارس الحكومية او المدارس 
الاجنبية بعد ان اقلقها خرو ج بعض أبناء الطائفة عن دينهم » ودعت المسئولين 
ع التعليم ني الطائفة الى الاكثار من التعليم الديني لانه العاصم الوحيد للجيل 
لجدبد من اخطار الخروج على اللمة وطالبت صحيفة « اسراثيل » بانشاء معبد 
كل مدرسة لتقام فيه الصلاة كل صباح حتى يتربى الطالب تربية يهوديهة 
صحيحة ويتعود الصلاة باللعغة العبرية نلا يخجل في كبره من الذهاب السى 
الكنيس لائه يجهل الصلاة هذا في حين طالبت مجلة « الشبان القرائين » بالعناية 
بالتعليم الديني » بل وصل بها الامر الى حد المطالبة بائشاء مدرسة ديئيسة 
خاصة بالصائفة يتلقى فيها الشباب تعاليم دينهم وشريعتهم بلغة كتابهم المقدس. 

وأاوصت صحيفة « الشمس » بأن تكون للمدارس الاسرائيلية مبادىء 
تسعنى لتحقيتها مثلما تفعل المدارس المسيحية التي لها مبدا معين لا تحيد عنه 
ينحصر في نشر الدين المسيحي وبث تعاليمه بين الطلبة وانتقدت مدارسس 
الطائفة لانها أهملت تدريس التوراة وطالبتها بان تعنى بتدريس التسساريخ 
الاسرائيلى المصري حتى يكون الخريج ملما بشيء من تاريخ أمته ووطنه لا أن 
تحشي دماغه مقط بتاریخ فرنسا وابطالها . 

وقد اخذ القائمون على امر الطائفة هذه الدعوات مأخذ الجد فقد توسعوا 
ى انشاء المدارس الطائفية واهتموا بتدريس الدين اليهودي واللغة العبرية 
ي هذه المدارس » كما جملوا اللغة العربية هي اللغة الرممية فيها . 

غير ان الصحف اليهودية وجدت ان امكاسب التي تحققت على يديها 
فيما يتعلق بتطوير برامج التعليم سوف تضيع هباء طالا ان الموسرين مسن 
اليهود يرسلون اولادهم الى المدارس الفرنسية الملمائية او الديئية المسيحية 
التي لم تكن تدرس لهم الدين اليهودي او اللغة العبرية . 

وكان الفقراء من اليهود يرسلون ابناءهم الى مدارس الطائغة لانها كانت 
اقل تكلفة ».بل انها كات تقدم لتلاميذها المساعدات ٠‏ لذلك أوضحت الشمس 
ان ابناء الموسرين هم اهم واولى بالتربية الدينية في مدارس الطائفة من أولاد 
النقراء الذين هم بطبيعتهم شديدو التمسمك. بيهوديتهم » ووجدت اإصحيفة انه 


اثرياء اليهود الذين يقيمون في شسارعي قصر النيل وسليمان باشا ارسال آبنائهم 
اليها » لان وجود هذه المدارس ى المباسية والظاهر كان يدفمهم الى ارسال 


۱ 


1۰1 


ابنائهم الى مدارس المبشرين لقربها منهم . 

وشسنت الصحف اليهودية حملة عنينة ضد مدارس المبشرين حساولت 
خادلها اقناع اليهود بأن هناك حربا تشنها المسيحية ضد الدين اليهودى حتى 
تثير في قرائها مشاعر الكراهية ضد هذه المدارس ؛ وحتى تثير تعصبهم لدينهم ٠‏ 
فذكرت صحيفة « اسرائيل » ان جماعة من المبشرين وزعوا منشورا باللغه 
الفرنسية يدعو اليهود الى ترك دينهم واعتناق الدين المسيحي ٠‏ وان هذا 
امنشور حوي الكثير من الاكاذيب والسخافمات عن الديانة اليهودية »؛ وان 
المبشرين قاموا سرا بتنصير فتيات يهوديان بغير علم آبائهن وامهاتهن › وحاولو' 
ابمادهن الى بلاد نائية . 

و الوقت نفسه حاولت الصحف اليهودية اثارة مشاعر المسلمين ضسد 
المبشرين وتاأليبهم عليهم فأكدت أن دور بدارس التبشير لا يقف عند اليهود 
فقط ٠‏ ولكنه امتد ليشمل المسلمين ٠‏ « فقد عذب المبشرون شابا مسلما لحمله 
على اعتناق المسيحية ء كما ان الدين الاسلامي لم ينج من مطاعنهم وحملاتهم ؛ 
فقد طعئوا في الرسول محمد وني صوم رمضبان في اثناء الدروس التي يلقونها» . 

وحاولت صحيمة « اسرائيل » أن تستعدي الحكومة المصرية على المبشرين 
لانہا وحدت انها هي التي تہلك سلطة اتخادذ القرارات والاجراءأات الفعالة › 
فذكرت | ن‌المبشرين يخاولون خلق فتنة في مصر بذلك الفتى الطائش المدعو 
جان قطاوي الذي افلح المبشرون في تنصيره ورهبنته حينما سافر الى 
اوروبا ثم اعادو ه الى مصر لتصويب سهام البشرين الى يهود مصر › واسترعت 
المحيغة نظر وزارة الداخلية الى أن نشاط التبشير يهدف الى احداث الشغب 
والقلاقل في البلاد ثم تساعءلت بعد ذلك « كيف تقابل هڏا الهمجوم 
المتواصل على الدين الاسلامي والدين الموسوي دون أن تضع حدا 
اخوة المدارس المسيحية « الفرير » على الاديان وخاصة دين الدولة الرسمي 
وطالبت الحكومة بضرورة التدخل بان د تفرض رقابتها على هذه المدارس ا 

تترك لهم الحبل على غاربه . 

غير ان الصحف اليهودية وجدت أن هناك مشكلة اخرى تعترسر 
الخطة التي كانت ترمي اليها بتنشئة الاطفال نشاة يهودية خالصة الا وهي 


ولذلك قامت صحيفة « الشمس » بحملة أخرى تهدف الى E‏ 
ثانوية خاصة بالطائفة بدعوى أن ولي امر آي طالب لا يرضى | ٿن يتعلم اپنه 
في مدرسة ابتدائية اسرائيلية ثم ينقله بعد ذلك الى مدرسة ثانوية اخرى 
تخالف الابتدائية في كثير من النظم وطرق الدراسة ٤‏ کھا آنھا وجدت انه حتی 
لو أدى الطلبة الموسرون دراستهم في مدارس الطائغة فانهم سيضطرون الى 
اكمال درأستهم في مدرسة اجنبية أو حكومية » وهذا من شاأنه الحيلولة دور 


قى 1 دة الرئه الخاص دقن 0 ا(* باپ ناه يهودىة ځا *. ٤‏ به 


ينتهي تعليم اللغة العبرية وآداب الشريعة بعد مرحلة التعليسم الابتسدائي 
لانتفال الطابة الى مدارس ثائوية أجنبية مما يضعف روحم الديني . 

وأوضحت « الشسمس » أيضا أن الطلبة المتدينين يمئنعون عن اتمسام 
دراستهم لانهم يأبون الذهاب الى المدارس الاچنبية التي تعمل في الاعيسساد 
والسبوت مما ينجم عنه آن يظل تعليمهم محدودا . 

ايا محلة « الكليم » فقد عددت المزايا التي ستعود على الطائفة وأمرادها 
من 'وجود مدرسة ثانوية خاصة بها منها ١‏ انها ستكون احد العوامل الفعسالة 
في تحقيق وحدة الطائغة كما انها ستمكن ابناء الطائنة الغقراء من التمتع بنستوى 
تعليمي اكبر وارقى ومن م يرتفع مستوى الطائفة التعليمي ككل . 
مثل . هذه المدرسة سيمكن الطائنة من الاستمرار في الاشراف على شبابهسا 
ومواصلة اعدادهم وفق السياسة التي تناسب مصالحها كما سيمكنها من اعداد 
شباب اسر ائيلي متعصب لطائفته ودينه تشعله القضايا اليهودية على غيرها». 

وقد لقيت دعوة الصحف اليهودية استجابة من المسئولين في الطائثبة 
ففي عام ۱۹٤٤,‏ ثم أنشاء مدرسة يهودية ثائوية بمديئة الاسكندرية وبدات 
الدراسة بها في اكتوبر من العام نفسه وني العام التالي افثتحت مدرسة 
ثانوية اخرى بمدينة القاهرة وقد اصبحث هذه المدارس المصدر الذي تحصل 
منه الطائفة على بعض الخريجين الذين كائت ترسلهم الى فلسطين لاعدادهم 
للتدريس الديني هناك ثم يعودون للمساهمة في حل مشكلة الطائنة في هذا 
الجال . 

- وي الوقت الذي ارتفعت ميه الدعوة لانشاء مدرسة ثائوية اهتمست 

صحافة اليهود ايضا بالدعوة الى العناية بالتعليم الصناعي حثى يثمكن فقراء 
الطائفة من تعلم عض الصئاعاث أو الحرف التي تساعدهم على كسب عيشهم› 
وحتى تحل الطائفة مشبكلة التسول › وتوفر اموال المعونات التي كانت تقدمها 
للفتراء لتستعين بها في مشروعات اهم › وبالفعل وافق مجلس الطائفة على 
آنشاء مدرسة صناعية افتتحث انو ايها ف اکتوبر عام 4¥ ۰ 


الدعوة آلي التمصبر ٠‏ 


كان تمصير الطائفة اليهودية في مصر واحدا من أهم الاهداف التي سعت 
الى تحقيقها صحيغة « الشمس » منذ صدورها عام ۱۹۲۳۲ . 

ولكن ما المقصود بالتيصير, ا 

قد يثبادر الى الذهن ان الصحيفة كانت تهدف الى جعل الطائفة اليهودية 
مصرية في انتمائها » ومصرية في جوهرها بعيدا غن التيارات الصهيونية الني 
انتشرت في فلك الوقت » ولكن الصحيغة اوضحت انها لم تقضد بالتمصير اندماج 


الود في المجيمم امسر بالئراو س والتحساهر والضياع ٤‏ وائما رمت السيى 
جعل اللغة العربيه الى يتحدث بها المصريون هي اللغة السائدة بين مؤسسسات 
الحلائغه واغرادها . 

والمنلاع على اأعداد صحيفة « الشمس * يجد أن هناك عدة اسبساب 
حملنپا على رفع لواء عذه الدعوة أهمها : 

( أ ) أن اليهود في مصر كانوا ييحدثون بلغات شتى نتيجة لوفود عدد كبير 

من اللاجئين اليهود على البلاد من دول مختلفه ء ونتيجة لتلقي أبناء الطائفة 
نيمهم في ا اجنبية » وقد ادى ذلك الى أن أصبحت الطائفة اليهودية 
في مصر جماعات منفرقة لا تعرف الوحدة التي ننشاً عن وحدة اللفة مما جعل 
مجلس الطائفة في واد والجمهور في واد اخر + كما انه جعل الطائفة اليهودية 
نبدو وكأنها غريبة عن المجتمع الذي تعيش فيه › لهذا وجدت الصحيفة أن 
نوحيد اللغة بحعل اللفة العربية هي السائدة سيؤدي ف النهاية السنسى 
نوحيد الطائغة مما يترنب عليه نهوض المؤسسات الطائفية واقبال كثيرين' على 
مساعدنہا + کما انه سیؤدي الى تحقيق تجانس الطائنة مع المجتمع المصري 
الذى نعيش فيه مما يكسبها احترام هذا المجتمع وتعاونه معها . 

مب ہس کار ن لصدور قانون ف عام ۰ يحتم على الشركات التي تتعامل 
مع الحكومة مخالبتها باللغة العربية وان تكون حساباتهإ ايضا مدونة باللغة 
العربية انر في خلق العقبات امام اشتغال اليهود في المصالح الحكومية نظرا لان 
معظمهم كان يجهل اللغة العربية التي اصبحث لغة تلك المصالح في اطسار 
الإجراءات التي انخذبت لتمصير البلاد + كما أن بثك مصر وشركاته كنا عسن 
استخدام الشبان اليهود لهذا السبب ٠‏ وقد وجدت « الشمس » في ذلك خطرا 
لا يستهان به لانه يتهدد اليهود بالبطالة خصوصا وان حركة التمصير كانت 
تمضسي في البلاد بخطى حثيثة » ولذلك دعت الى تدارك الخطر قبل وتوعنه. 
بالاسراع الى تمصير الطائفة حتى لا يصبح الشبان الذين يتلتون تعليمهم بلغات 
N‏ 

ج ريما كان سعي صحيفة « التشمس » الى التمصير يدخل في اطسار 
تطببق السياسة الصهيونية المليا التي رسمتها الوكالة اليهودية . 

ففي بداية مشروعات الاستيطان التي فام بها اليهود في فلسطين تمهيدا 
لاقامة الوطن القومي عنيت الوكالة اليهودية بتحقيق التفاهم والتعاون بين العرب 
والیهود حتی تتمکن من انجاز خطتها في هدوء ودون مقاومة » وكانت احدى 
الوسائل التي لجأت اليها الوكالة لتحقيق هذا الهدف ' هي تعليم اليهود: اللفة 
العربية حتى يكونوا على ۳ بأحوال العرب وطبائعهم من شتى النواحي › 
وحتى يمكنهم التفاهم معهم 

ولعل ما بؤکد هذا اا ا الصهيونية العلا س 
) اعتراف صحيفة « الشمس ) بأنها بدعوتها الى التمصير انما تنظ الى ما 
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وراء الافق ٠‏ فقد رأت انه « قضي على اليهود في اوروبا ؛ وانهم لا بد عائدون 
الى الشرق » وان مستقبلهم هو عندما يأتي وعد الله » › لذلك كان يجب عليهم 
ان يتعلهوا لفة الشعوب التي سيعيشول بينها . 

وحتى توضح الصحيفة لقرائها انها لم تأتهم ببدعة تحدثت عن يهسود 
نلسطين وكيف انهم يقبلون بدرجة كبيرة على تملم اللفة العربية واتقانها ء 
وكيف ان الوكالة اليهودية تعنى من جانبها بنئشر هذه اللعة وتحلها مكانسة 
محترمة بين اللغاث التي تدرس في مدارسها . ° 

وطالبت « الشمس » دار الشارع باعتبارها هيئة رسمية على اتصسال ' 
دائم بمصالح الحكومة ان تكون جميع اعمالها باللغة العربية » واهابت بكل 
عضو يجهل لغة البلاد ان يتنحى عن عضوية امجلس الطائفي ليفنسح المجال 
لغيره من المثقفين ؛ كما شنت الصحينة حملة ضد مجلس الطائة التي ظطل 
يصدر تقريره السنوي باللغة الفرنسية رغم ارتفاع الدعوة الى التمصير ممسا 
اضطره في عام ۳ الى أن يصدر هذا التقرير باللعُة العربية الى جانب 
الا و 

وكان من نتيجة هذه الحملة ان اقبل معظم اليهود الاجانب على تعلم اللغة 
العربية والتخاطب بها كما استجاب كبار رجالات الطائفة لهذه الدعوة فامبسع 
الحاخام توليداثو حاخام الاسكندرية لا يلقي مواعظه الا باللغة العريية كمسنا 
استجایت مدارس الطائفة لدعوة التمصير بان جعلت اللمة العربية هي اللعة 
الرسمية كما اهتمت باللغة العربية الى جانب اهتمامها باللغات الاجنيية 
الاخرى . 

وهكذا يمكننا ان نقول ان الدعوة الى التمصير لم تكن نابعة من الايمان بان 
اليهود جزء من المجتمع المصري »“ ومن الايمان بضرورة الولاء والائتماء لهذا 
الجتمع » وإنما. حكمتها مصالح طائفية بحتة تمثلت في الرغبة في توحيد الطائفة 
وظهورها بمظهر مصري حتى تتمكن من اكنساب ثقة واحترام الشعب والسلطات 
المصرية نتحظی بمساعدتهم وتعاونهم » وقد لغ من حرص 'اسرائيل ولفنسون 
على الخلهر الممرى للطائنة أن كتب في « الشمس » عام ٣‏ س والطائفة 
على وشك انتخاب رئيس لها ج يدعو الى انتخاب رينيه قطاوي رئيسا للطائفه 
لان مظلهره مصري « نهو يرتدي الطربوش ويتكلم العربية ويستمملها في أعماله 
الادارية امختلفة » . 

وبالاضانة الى ادراك الشمس لاهمية اللغة العربية في ثح ابواب الرزق 
امام اليهود 'وجدت انها من أهم الوسائل للتناهم مع العرب وربما آنھا كانت 
تدرك أيضا أن فلسطين لن تتسع لجميع اليهود فأرادت أن تهيء المناح معيشة 
اليهود في مصر ولو الى حين ٠‏ 


الفصل الخامس 


ارلا : احياء التاريخ اليهودي 


اهثمت الصحافة اليهودية في مصر باعادة كتابة التاريخ اليهودي. سواء 
هنا في مصر او في بقية بلدان ألعالم وخاصة البلدان الشرقية وقد سلكت في سبيل 
تحقيق هذه الفاية مسلكين : 

المسلك الاول وتمثل في قيام الصحف البهودية بنشر موضوعات متخصصة 
في التاريخ ح اليهودي سواء على سكل اسلسلة مقالات مثل السلاسل التي کانت 

تنشر في صحيفة ١‏ اسرائيل » تحت عنوان «١‏ تاريخ الاسرائيليين في مصر » او 
تنشنر في « الشمس » تحت عئوان « تاريخ ح اليهود في مَصر » أو « تاريخ اليهود 
ف الحبشة أو « اليهود في شمال أفريتيا » أو « اليهود السفارديم » .. الخ 
او على شكل عرض لبعض الكتب الخاصة بتاريخ اليهود مثل تلك السلسلة 
التي تناولت كتاب المؤرح اليهودي سيمون دوبنوف بعنوان « تاريخ يني 
اسبرائيل » الذي. ترجه للشمس عبده شمه والساسلة التي تنارلت کتاب. 
لناحوم سلوشتس تحت عنوان « تاريخ اليهود الماران في البرتغال ماضيهم 
وحاضرهم » التي قام بتعريبها سعد يعقوب مالكي . 
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اما المسلك الثاني فقد تمثل في تشجيع المؤسسات اليهودية التي أنشئت 
بهدف احياء التاريخ اليهردي مثل «١‏ ا مصر للدراسات التاريخية اليهودية» 
التي تأسست عام ٠٠٠١‏ لتقوم بجمع المبعثر من الوثائق والمخطوطات اليهودية 
والمهمل في زوايا النسيان واخراجه الى حيز الوجود فقد اخرجت الكثير مسن 
النشرات والمجلات التي تبحث في تاريخ اليهود ونظيت المحاضرات التاريخية كا 
كلت لجنة من المستعربين لدراسة اربعمائة وخمسين مخطوطا جمعها يوسف 
قطاوي من المعابد اليهودية . 

وقد عنيت صحيْفة الشمس بأمر هذه الجمعية فسلطت الاضواء عاسى 
نشاطها وتتبعت اخبارها وشارکت فی توجیهها وجعلت من نها ناطقا بلسانها 
لذلك نجد ائه عندما نظمت هذاه الجمعية مهرجانا تاريخيا بيناسبة ذكرى مرور 
ثمانمائة عام 'على مولد موسى بن ميمون خصصت الشمس معظم عددها رقم 

١‏ لنشر کلہات المتحدلين في المهرجان وأبرزت مشاركة الحكومة المصريسسة 
ومعظم الوزراء والعلماء ll‏ لاطا ارهن فة 

ومن اللاحظ أن الشحافة اليهودية كانت ترمي الى تحقيق عده أهداف 
من وراء محاولاتها لاعإدة كتابة التاريخ اليهودي واحيائه . 

والمطلع على هذه الكتابات يرى ان ابرز سماتها هو تركيزها علسسى 
الاضطهاد الذي تعرض له اليهود ليس في العصر الحديث فحسب ولكن مثذ 
فجر التاريخ فهي تتحدث عن خروجهم من مصر بسبب اضطهاد الفراعنسة 
لهم وعن تدميز نبوخذ نصر لدولتهم ومعبدهم وسبي أسرهم ثم تشتيتهم مره 
اخرى على أيدي الرومان واخيرا اضطهإدهم في أوروبا الشرتية والغربية وفي 
كل مكان حلوا فيه وخاصة في المانيا وقد أرادت الصحامة اليهودية من حديثها عن 
اضطهاد اليهود الذي تفننت في وصفه وني تقديم روايات تتحدث عن عمليسات 
التعذيب والابادة الجماعية التي لحقت باليهود تحقيق عدة اهداف منها ؛ 

| س مقاومة فكرة الإندماج التي رفع لواءها بعض اليهود فقد وجدت 
الصحافة اليهودية ان انتشار هذه الفكرة من شأنه عرقلة مشروعات الصهيونية 
ولذلك اوضحت لقرائها أن الاندماج لن يحل مشكلتهم فالمائيا تضطهد حتى 
اولئك اليهود الذين تنصروا من اربعة اجيال كما ان النازييسن لم يميزوا في 
اعتداءاتهم ين اليهودي المحافظ واليهوذي الحر 0 

پ س کسب العطف والتأييد من اليهود وغير اليهود المشروء ات 
الصهيونية في فلسطين فقد أرادت الصحافمة انزو دة من بحفتها عن الأشطهاة 
O N RT‏ 
من اليبهود الت الدول نجدها ترسم رة فة لاا التسي 

يعيشها اليهود في اسطين بعيدا عن الإضطهاد والتمبيز . 
ومن ناحية اخرى ارادت الصحامة اليهودية بحديثها عن الإاضطهاد تنظيف 


¥ 


الطابع التهمي اليهودى فهي تحاول ان نرد اسباب ٫إضطهاد‏ النيوة السا 
'نزعات تعصبية عند مضطهديهم لا دخل لليهود فيهة مئها الغداء للسامية والعامل 
الديني الذي يتمثل ي كون الدين اليهودي دينا قوميا لا دينا عالميا مئل النصانية 
أو الإاسلام وان هذه الحقبقة هي السبب ف بغاء اليهودي مشىطلهدا وغريسا 
في الوطن الذي يقيم فيه حتى ولو مضى عديه الف سنة مثلما تذكر مجلة « الاتحاد 
الأسرائيلي » . 

ونشير صحيفتا « الشمس واسرائيل » الى أن العامل الاتتصادى والتفوق 
والنبو غ اليهودى ايضا هما أحد العوامل الني تثير الاضطهادات ضد اليهنود 
فالازمات الاقتصادية الطاحنة من وجهة نظرهما كانت تقوىي شعور العداء ضد 
اليهود اذ ترى بعضن الامم أن اليهود لا يتأثرون بالازمات وانهسم یکسسادون 
يستاثرون بالكل على قلة عددهم ولهذا رات أن تباينهم أو تجعلهم في عزلسة 
عملا واقنصاديا لترد نشاطهم عن غيرهم . 

ونسبت صحيفه ١‏ اسرائيل “ اضطهاد اليهرد في معظم الإحيان البسى 
نبوغهم ونفوقهم الذي كان يثير حقد مواطنيهم من ديانات الاخرى ويعرضهم 
لانتقامهم هذا بالاضافة الى انها ردت اضطهاد الالمار !ليهود الى نزعة مسن 
التعصب العنصري قوامها التعصب ضد كل ما سو غير الماني . 

ويرجع اهتمام الصحانة اليهودية بتنظيف الطابع التومي اليهودي الى 

ن معظم الشعوب کانیث تحنقر اليهود وتعدهم مخلوقات عديمة اأقيمة ختی 
هذا الشعور داخل اليهودي ذاته )١(‏ ولذلك ارادت الصحف اليهودنسة 
في مصر تنظيف اليهود مما الصق بهم من اتهامات ورد ابشباب الاضطهاد 
الى عوامل اخرى ليس لها علاقة بضفات اليهود واخلاقهم حتى تخلق احسأسا 
جدپدا لدى اليپودي يدفمه الى الاعتزاز بذاته واسترداد الثقة بنفسه وحتى 
نكسب اأيضا احترام الاخرين له . ولذلك نجد الصجانمة اليهودية تقوم خلال 
محاولتها لاعادة كتابه التاريخ اليهودى بالتركيز على تفوق اليهود ونبوغهم 
وعلى الخدمات التي قدهو ها للحضارات الإنسانية فهي تهتم بأشسات حقبقسهة 
وجود بني اسر ائيل في مصر خاصة ف عهد الفراعنة ذلك العصر الذى شيد 
فاخا من أمري ارات ر الري د وهي تقض عن ممل اة 
الذين شفلوا مراكز مرموقة خلال الناريح المصري مثل يعقوب بن كلش الذي 
كان وزيرا للعزيز بالله ومنشي بن القزاز الذي كان وزيرا للعزيز أيضا ومتصرفا 
باسم الخلينهة الفاطمي ويوسف قطاوي باشا وغيرهم . 
وقد حاولت الحامة اليهودية ايضا من خلال مرشها للكاريخ ايودي ان 

تجعل من جميع الييود المشتنين امة واحدة وتخلق شبه رابطة معنوية توخد بينم 
حتی لا کون اليهودى ف مصر منعرلا عن اليهودى ف فلسطين أو ي اماتا 


(1) حاپد عبد الله ربیع ٠‏ درايسات إيساسية حول الصهبونية واسرائيل ص ١)١‏ 
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و انيا آر ادت أن. تحمل اليهودي املمري بشسعر بالانتہاء الى دقية يهود العسالم 
وهو امتصود من وراء الدعوة الى ايقاظ الوعي القومي اليهودي . 


انيا ٠‏ الدعوة الى خلق أدب يهودي عربي 


اهتميت الصحف اليهودية وخاصة صحيفة « الشمس » بخلق أدب يهودى 
عبى باللغة العربية وايجاد ادباء من اليهود يشاركون في الحياة الادبية الشرقية 
قد علقت هذه الصحف أهمية كبيرة على الادب في تحقيق كثير من المكاسسب 
a‏ ۰ 

| ان الادب سيكون خير علاج للازمة الروحية التي يمر بها اليهود كما 
-يكون علهلا شعالا في تدعيم كيان الطائفة وازدهارها . 

۲ س ان الكتاب المفيد عن اليهودية وجمالها خير رسول لليهود عند أبناء 
الديانات الاخرى . 

ونحن اذا اطلعنا على شخصية اليهودى في اداب الشعوب الاخرى 
وخاصة الادب الاوروبي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر فسنجبد 
صورة واضحة لليهودي على أنه يتسم بصفات ممعينة ليست مما يشرف أي 
مجتمع : فاليهودي لي مسرحية شكسبير « تاجر البندقية » متهم بأنه «سراب 
جشع يتاجر باللحم والدم مجمد العاطفة لا يبالي الإ بمصلحثه قط یسعی لاذلال 
الاخرين كلما سنحت له الفرصة . 

وني روايات اخرى تظهر شخصية « اليهودي التائه » وهو مواطن مسكين 


قنوع متدين احيانا ولكنه متشرد يجلب النحس'والدمار حينا اخر فقيرا مسرة' 


ویتزنر بالجواهر مره اخرى (۱) ٠‏ 

وقد کان من آثر هذه الكتابات أن أصيح اليهود منبوڏين ف الجتہعاث 
الاوروبية نتيجة للحساسية التي وجدت لدى شہموب اوروبا ثم ائتقلت عدواها 
ال الشعوب الاخرى ٠‏ ولذلك وجدنا صحيفة ( الشمس » هنا ف مصر تطالب 
الود بالشاركة فى الحياة الادبية الشرقية › لان خلو الميدان من زمالة اليهود 
اناح الفرصة لن باعوا ضمائرهم في سوق السياسة للطمن ثي اليهود والتشهير 
E‏ 

وکان آول شيءَ سعت اليه « الشمس ) هو انشاء مكتبه يهوديه ٤‏ فقد 
وحدت انه من الصعب نشوء ادب يهودي مع لو مصر من مكتبة يهودية ٠‏ ثم 
وضمت الصحيفة نفسها في خدمة الادب بان شجعت ابناء الطائفة وذلك بنشر 
نتاجهم من شعر ونثر على صفحانها › وكان من اهم الاشخاص الذين نشرت 
١‏ () سان كنفاني : ق الادت الصهيوئي س 1١‏ و ٠٠‏ 
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لهم « الشمس » انتاجهم ٠‏ مراد فرح ونسيم پسوف حداد الذي لتقبته بزجال 
الشبيبة الاسرائيلية ومنصور وهبة المدرس بجامعة نؤاد الأول وموريس مريد 
موسى الطالب بمدرسة مصر الثانوية وسعد مالكي الحلالب بكلية الحفنسرق 
وغیرهم . 

ولعل با يسترعي الاننباه ف الادب الذي عنيت به الصحافة اليهودية أنه 
کان بتحدث عما یلاقیه الیهود من اضطهاد فې کل مکان » ويصور فكرة أيجاد 
وطن مستقل لليهود على أنه ضرورة ملحة . 

ومن الامثلة التي يمكن تقديمها كدليل على ذلك قصة نشرتها صحيفسه 
« الشمس » عن ثري يهودي یعیش ي باریس أ ستشهد ابنه الضابط المتطلوع 
ف صغوف الحلناء في الحرب العالية الثائية داعا عن مرنسا التي كان يعتبرها 
وطئه › ولكن الالمان بعد سقوط فرنسا يداهمون قصر هذا اليهودي ويقتلون 
بقية أبنائه ويستولون على ثروته ثم يتركونه وحيدا يعيش على ارصسفة الشوارع 
ولم يعد له من امل سوی ان يموت على رض فلسطین . 

استغلت الصحيفة هذه القصة في التنديد بالقيود التي فرضتها علسى 
دة اليهؤة الى سان كتا السضن٠‏ فلك الود التي # لم ترح هذا الرحل 
هذه القتصة . 

وقصة أخرءى مسلسلة نشرتها «. الشسمس » أيضا تصف لنا أحداثا تدور 
في قرية يهودية صفيرة في فلسطين يهاجمها العرب بأعداد كبيره على حين كان 
امدافعين عنها من اليهود عددهم قال »> وبرغم ذلك استيسل المدافعون في 
القتال واظهروا مهارة وحيلة » فانتصروا على العرب الذين كانوا يجهلون فئون 
القتال . 

لک ع القصة لا تنتهي عند ذلك » وانما تمتد لترسم لنا صورة بشعة للعربي 
بعيدة کل البعد عن القيم والمبادىء الانسانية » اذ يخطف اعرابي ابئة وزوجه 
اليهودي رئيس المجموعة المدافعة بعد اصابته في اثناء التتال ٤‏ ولكن هذا 
اليهودي عندما يغيق في المستشفى ويعلم بالامر يقسم ”بان ينتقم « انتقاما افظع 
من انتقام حارق روما القيصرى الدموي لتتحدث عنه الاحقاب الثادمة » . 

وواضح آنا كيف أن هذه القصة تهدف الى اثارة مشساعر القراء ضد 
عرب فلسطين بها تنسبه اليهم من مغتريات هذا بالاضافة الى أنها تتغنى بالنبو غ 
والتفوق اليهودي وتتيم مقارنة بين اليهود الذين صورتهم على انهم اذكياء 
وعليمين بفنون القتال ویستمیتون ف الدفاع عن وطئهم رغم قلة جدد هم وبيتین 
العرب الذين تصفهم بالجهل والحماقة وتضورهم على انهم وحوش كاسرة 
تخطف النساء والاطغال ويفرون عند اللقاء رغم کثر ه عددهم وهي مقارنة ف 
صالح اليهود بلا شك . 

وکها هو واضح فان الصحيغة كانت ترمي من وراء نشرها لهذه التصة 


الى تشويه صورة عرب فلسطين واثارة مشاعر السخط ضدهم هذا بالاضامة 
مطالبهم بدولة مستقلة . 

وهناك العديد من القصص الادبي الذي استخدم كوسيلة لايقاظ الوعي 
التومي لدى اليهود منها ما يتحدث عن أن حال اليهود كائت مخجلة عندمسسا 
أهملوا لغتهم ودينهم ٠‏ فزال مجدهم » وحلت بهم المصائب › ولكن الالام أيتظتهم 
فاخذوا يعملون على احياء لعتهم وعادوا الى دينهم + وهرعوا الى تنظيم صفونهم 
ولم شملهم » مما يثير الفخر والامل في النفوس ٠‏ ويبشر بقرب حلول يوم عظيم 
ا ل 

كان هذا في مجال القصة ٠‏ اما في ميدان الشعر فنجد بعض الشعراء 
والزجالئر. اليهود الذين تحدثوا فى اشعارهم عن اضطهاد البهود وعن أرض 
ايعاد كحل لمشكلة اليهود وحاولوا استځدام الشعر کسلاح لاثارة مشاعسر 
اليهود و حه اسهم ادراكا منهم ها يمكن أن يؤديه الشضعر في هذا المجال با فيه من 
موسيقى وصور بلاغية ٤»‏ فهذا مراد فرج يقول ٠‏ 


انعيش مضطهدين لم نعرف لنا وطن ویههل امرنا ویلاه ‏ 
أهم اليهود على الخلائق مالة یثضی ملبهم سالاذی آکرأه. 
الا يا نسل ابراهيم هبوا وجدوا فتد مضى زمن اجون 
مضى زمن التوسل والتمني مضى زين التلاوة والائين 
فهبوا للديار نكاليتامى غدوتم في البلاد بلا معين 


وهكذا نجد ان الصحافة اليهودية شجمعت على خلق أدب يهمودي 
عربي يكون احد اسلحة اليهود في كناحهم من اجل اصلاح شئونهم والنهوض 
بطائفتهم ويكون خير وأسيلة الى ايقاط اليهود وبث شحئة عاطنية فيهم تدفعهم 
٠ ٠‏ ,وقد قام الادب اليهودي هنا في مصر كما تام في بقية 'انحاء العالم مثلما 
يذكر .الدكتور حامد ربيع بمهمة مزدوجة : فمن تاحية شارك في تعبئة اليهسود 
والحيلولة دون اندماجهم في المجتمعات التي يميشؤن فيها بالحفاظ ملسى 
استمرارية وجودهم كطائفة مستقلة لها وضعها التميز »> وقد كسان الادب 
اليهودى بالنسبة لهذه إلهمة في حقيثته اعادة للذات القومية وتمسك بالهويسة 


اليهودية من خلال اظهار العذاب الذي تخمله اليهود من أجل حقهم في الحيساة. 


مل اتر :النشر ٠‏ 

ومن ناحية اخری سمى الادب اليهودى الى.خلق اتجاه عام لدى المرب 
والشرقيين بوجه عام يعطف على قضية اليهود' ويؤيد نضالهم وذلك من خلال 
امبررات التي تدمها لغزوهم لفلسطين بالتركيز على الاضطهاد الذي يتعرض 
له الیهود بوجه عام وعلى المذابح الهتلرية بوجه. خاص > وابراز حاجة اليهؤد 
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وبالاشانة الى ذلك الادب كأداة اة الطابم القرمي اليهودي 
من التهم ا التصقت به عه شد المفتريان التي نن نسسبت 
قاطبة ٠‏ 
ویمکننا في ختام هذا النصل أن تقول أنه اذا کان بعض مفکري الصهيونيه 
قد راوا أن SSR SES TS E‏ 
وال بدينها ولغتها لبرية ي بحاولةللحيولة دون داجما ي 
أخرى . 


11۲ 


اتفصل السادس 


أهتمت صحافة اليهود العربية بالدعرة الى تحقيق التناهم والتعارن 
بين العرب واليهود سواء في فلسطين أو ف پٻاقي البلدان العربية الاخرى ) 

پان هذا اموضوع هدفا من الاهمداف الثي سعت الى تحقيقها , 

ومن خلال معالحة صحافة اليهود لهذه الفكرة سلكت عدة سبل رمٿ من 
خلالها الى اناع المرب واليهود بغرورة الاتبال على التناهم والتماون فيا 
بينها ومن أهمها ٠”‏ ) 

| س رد اسباب الخلاف بين العرب واليهود الى عوامل خاأرجية , 

e‏ و الدعاية المضاده لليهود التي تسيء الى اليهود وتشوه 
صورتهم . 


٣‏ س الحديث عن الصلات التاريخية التي تربط بين العرب واليهود. 


( بيان مضل اليهود على الحضارة والفوائد التي ستعود على العرب 
اذا ما نيذوا الخلاف وتفاهموا واليهود . 


1۲۳ 


وفيما يلي ثلقي نظرة سريعة على كل واحد من هذه النقاط لنرى مما 
كتبته الصحف اليهودية وصولا الى هذه الغاية . 


اولا : اسباب الخلأاف بين العرب واليهود 


حاولت الصحافة اليهودية خلال تناولها للصراع الذي نشب بين العرب 
واليهود في فلسطين أن تن به الى عوامل خارجية ليس للعرب أو اليهود دخل 
فيها فهناك اطراف اجثبية وجدت ان مصلحتها هي في اثارة الاضطرابات واذكاء 
يران الفتنة في فلسطين حتى تظفر ببفيتها ومن بين هذه العوامل التي حددتها 
الصحافة اليهودية ما يلي : 


السياسة البريطائية : 


كان من المتوت ان تقف الصحف اليهودية موتا مؤيدا لبريطانيا باعتبارها 
الدولة التي منحت اليهود تصريح بلفور ٠‏ ولكننا نجدها على العكس من ذلك ' 
تقف موقنا معاديا لها وتشن هجوما مريرا على السياسة البريطانية في الشرق 
في كثير مما كانت تنشره » وتحملها مسئولية اثارة الخلافات :ين العرب واليهود 
ې فلسطين وف الشرق بوجه عام . 

فقد أتهمت صحيفة « اسرائيل » بريطانئيا بأنها « أس البلاء فيما بحدث 
في البلاد التي تحكمها من شقاق طائفي » فهي تشجع الاقليات على التمسك 
بحقوقها حبا في ضمها اليها » حتى تطلب هذه الاقليات الحجاية البريطائية › 
وبذلك تجد بريطانيا ذريعة لاستمرار وجودها في البلد المحتل » وانها غعلت 
الشيء نفسه في الهند وفلسطين .. ففي الهند توددت الى مندوبي الاقليات 
حتی صاروا عند رايها في وجوب محاربة الاغلبية الهثدوكية ... 

« وي فلسطين تعبث بريطانيا بصك الانتداب » وتحاول عرقلة اعظم 
مشروع انساني > وبدلا من أن تؤدي الامانة التي اخذتها على عاتتها عمدت 
الى سياسة الدس والمراوغة حتى اوقعت الشقاق بين اليهود والعرب » ثم 
آخذت تقف متها موف المتفرج والحكم ٤‏ وبهذه الحيلة تمكنت من أهتضام حقوقهما 
معا لقمة سائغة والقوم لاهون في النزاع على القشور » . 

واكدت الصحيفة ان الموظفين البريطائيين في فلسطين وقفوا جهوده 
على ايقاع الشقاق بين العرب واليهود وایجاد نزاع مستهر في البلاد »> ولذلك 
أيدوا دعاة الثورة س من العرب س حتى يبذرو! العداوة بين الطرفين تحقيقا 
لبدتهم « فرق تسد » » وارجعت الصحيفة السبب أيضا في تأييد بريطانيا لمرب 
فلسطين ضد اليهود الى رغبة الحكومة البريطانية في تهدئة المالم الاسلامي 
في الهند وليس لعدالة قضيتهم » وما ذلك الا لرغبة الصحيفة في أن تقنم المرب 

11 


بان بريطانيا اما تعمل لسلحتها مقط مستفلة ذلك الشقاق الذى تئيره بوس 
العرب واليهود . 

و حاولت صحيفة ١‏ الشمس » التاكيد على أن بريطانيا تسعى حاعده 
للحيلولة دون استقلال فلسطين واستهرار انندابها علیها حنى هكن س ذدمه 
مصالحها في المنطقة » واستشهدت في هذا السدد بتصريح للجنرال اللنبسي 
قائد الجيشس البريطاني الذي احتل فلسطلين خلال الحرب العالية الاولى فال ٠‏ 
« ان الارض الموعودة ليست للمرب او الفرنسيين أو اليهود وانماللائحابر ٠‏ 

وقدمت « الشمس » عددا من الاسباب الني تدف عبريطانيا الى السك 
Es A U aa‏ 

أ س رغبة بريطانيا في تأمين مواصلانها الامبراطورية . 

ب س اقامة قاعدة عسكرية بريطانية في فلسطين تتيح لانجلترا الاشراب 
على الشرق الادنى وحماية قناة السويس بعد جلاء القوات البريطانية عن محر . 

ج س أهمية فلسطين بالئسبة لبريطانيا كمنفذ لتصدير البترول العسربي 
الذي تحصل عليه من العراق . 

وادعت الصحيفة أن بریطانیا تقف س من أحل تحقيق مصالحها وامدافيا 
في المنطقة ‏ وراء الدعاية الموجهة ضد البهود ي الشرق بقصد اثارة البلدان 
الشرقية ضدهم كما فعلت في فلسطين .. فوكالة رويتر انقلبت الى بوق من 
ابواق الدعاية البريطانية ضد اليهود وكذلك وكالة اسوشينديرس ثم وكالة 
الانباء المربية التي وصفتها « الشمس » بأنها « وكالة دعاية سافرة للاستعمار 
البريطاني » ينفق عليها الانجليز » ولا تجد ما تقوله سوى التغني بجمسال 
الحكم البريطاني ٠‏ والوقيعة بين مصر والسودان » والتشهير باليهود “ . 

وانتقدت « الشمس » الحكومة المصرية لائها بمد ان طردت الانجليز الى 
منطقة القناة بمتتضى معاهدة ۱۹۳١‏ لم تفكر في تطهير البلاد من 'الدعاية 
الانجليزية المسمومة التي تستبيح كل محرم في سبيل الوصول الى فايتها . 

ومن ناحية أخرى حاولت صحيفة « التسعيرة » أن تلتمس العذر ليهود 
فلسطين بتصويرهم على انهم ضحية للسياسة البريطائية الخبيثة » ولذلسك 
ذکرت أن » بریطانيا عنذما .أرادت أن تنتصر لرن الترك ٤‏ اواخر الحرب 
المالمية الاولى اختلى ساستها بكل اصحاب دين على حدة » فقالوا لصاحب 
الحجاز نعطيك ملكا عريضا من الجزيرة العربية وسوريا ولبنان وفلسطين 
والعراق »› وقالوا للمسيحيين نعطيكم لبنان دولة خالصة ؛ وخصوا المارونيين 
بوعد على حدة .ء وقالوا لليهود نجعل فلسطين وطنا قوميا لكم تقيمون فيسه 
دولة أن شسئتم .. وقد وجدوا في كل طائفة من يصدقهم وينخدع بهم › فلا 
انتهت الحرب قام كل حزب من الاحزاب التلاثة المخدوعة يطالب بانجسسار 
الوعد ) . 

وهكذا صورت لنا « التسميرة » بريطانيا عل ي أنها راس ,الئساد»؛ واليهود 


E 


اأدين يعملون مر اذل الوملن الفومي على أنهم حه میں تہ خايا المؤاوسرات 
البريطائيه ماب با السريف حسين ابن علي هیر ك واولتة # وااسدحيون 
و المارونبیں ف لار 

ولجات اتلسحاءه اليهوده ايسا الر نويه دور بريطانيا امام العرب 
علها ينوم بأن الاير عم اس البلاء ممانحدث ي فلسطين . فنمسسوز 
ارد هى لأرهود ء أو عل الأفل هكر مم تديودهي ی داع فلسطين ۰ لدذك 
بحدثت هذه الى حم عن الاء. اليب الاو حسمه انى يسار ها الأحنلال البريمطلاني 
ف اابااد الخاد عة لها ٠‏ متحذنتك مبلا .ن يانه ادث دنشواي ر حاولت 
ان ربل بینه وبين ما يحدث للیهود في فا. سلس على ايدي الانجليز حى بخلق 
ورا عاها يکر ت بر یططلایا n‏ وسم البهرد > ٹا احتهت ق ڑا المجال 
بابراز الخالمات والفضانح الذي ناں پرنکها جنود الاخناال ف ممم لانارة 
SE N E NS‏ 
« التسسسيرة ١‏ ندا تن حندی بربدلاني احللق النار على حبر وسر یي لابه رمضس 
أن دحضسر له اور 'د ٤‏ 

وشساركت ١‏ ديغة « الراحة » في ابباغ هذا الإاسلوب ايضسا . فعندما 
مررت الحكومه البرسلانبه وف تصسدير الاسلحه الى محر عام ۱۹٥١‏ . اعادت 
السحيفه على مسامم المصريين مجموعة من الاجراءاث الي اهحذعا الانجليز 
في مسر ونحلواي على المساس بكرامه التقعب واعانة .٠ساعره‏ وانه ياك سيادته 
على ارضه ۰ وعو الوب من شانه أن پیر مشساعر ءءُضب والنورد قې نفوس 
امصريين ضد برييلانيا ويحركهم الى السعي لاسترداد كرامنهم المهدررهة . ' 

ودا تخو ان المحافة الهو دة ي مر سار كد على ذل مادا 
CE O A‏ 
ف افامة دول للیپود ف فلسطیيں ولدن يمكىنا أن نرد هذا الاتجاه الى عسدة 
منهاً ٠‏ 

قباطلؤ بريطانيا في انجاز وعدها لليهود بانشاء وطن قومي لهم ف . 
0 - ونقيیدها للهجر ه اليهودية في يعض الاحیان بما كانت تسنه من قوانين 
هدنه ثانرة العرب ٠‏ ولهذا أرادت الححايفة اليهودية في مصر أن کن ل لا 
ند بہقدور الیھود اں يشنواً عليها حر با شمواء 8 وشوا ضدعا الشعوب 
الي تحنلها أن هي تراجعت عن موقفها نحو مم ٠‏ ولهذا مارسث الصحافسه 
اليهودية في مصر ضفوطها المستمره ضد بريطابا حنى تمضي قدما في السبيل 
الذي يؤدى الى نحقيق اماني البهود . 

ب س كسب ثقة الحركة الوطنيه في مسر وبا ها لليهود '* فقد كات 
صر خاضہعة للاحتلال البريطاني وکن غي ام هذه الصحف بمهاحمة مر ااا 
یک ۔بھا مطهرا ودنيا وینیلها عاف اوملنيين اا سریین وٹقتهم ؛ فیرہحل بہہ هما 
طر؛س واحد هو النضال ضد بريصميا العدر اترك لجانبین ۽ فی حین آن اى 
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تاييد لبريطانيا من جانب الصحف اليهودية كان سيعد تحديا للشعور الوطئي 
اللصري » ولذلك كانت الصحانة اليهودية من الذكاء بحيث انها ركبت الموجه 
حتى تصل ني النهاية الى الشاطىء الذى تنشده ولعل في موقف ليون كاسترو 
نحو سعد زغلول خير برهان على ذلك . 

بج تصوير الصراع الدائر في فلسطين بين العرب واليهود على انه 
من نتاج السياسة البريطانية التي لا تتورع عن اتخاذ احط السبل للوصسول 
الى غايتها وتصوير الموقف هناك على أنه مجرد دسيسة بريطائية يمكن أن تنتهي 
لو ان بريطانيا رفعت يدها عن فلسطلين . 


وعلى الرغم من هذه الحملة الشمواء التي كانت تشنها الصحانة 
اليهودية ضد بريطائيا الا أنها سرمان ما وقنت الى جانب بريطانيا خلال 
الحرب العالية الثائية حينما احست بالخطر النازي الذي بدأ يهدد وجود اليهود 
ف مصر. » ويهدد الوطن القومي' ي فلسطين . فعندما بدأت جحافل النسازي 
تدق ابواب مصر الفربية , . وحينما حطم روميل الجيش الثامن البريطاني ووصل 
الى العلمين » كشف المصريون عن شماتتهم في الانجليز » وخرجت المظاهرات 
تنادي الى « الامام يا روميل » ٠‏ فقد كانت الجماهير ترى في هزيمة الإنجليز 
الطريق الوحيد إلخلاص البلاد منهم » كما ان بعض الوطئيين المصريين حاولوا 
الاتصال بروميل ليعرضوا عليه التعاون مع المانيا ضد انجلترا ف مقابسل 
حصول البلاد على استقلالها التام : 


اثار هذا الاتجاه قلق الطائفة اليهودية يمصر » فقد رات انه اذا دخل 
الالان فان وجودها سیصيح محکوما عليه بالاننهاء ف هذه البلاد. اا هو معروضا 
عن كراهيهة الالان وعداوتهم لليهود ٤‏ بل ان الاهم من ذلك هو أن الطريق كان 
سيصبح مفتوحا امام الانيا نحو فلسطين وي تلك اللحظة لن يتوانى الالمان 
عن هدم الوطن التومي على رؤوس اصحابه » ولذلك نجد صحينة «الشمس» 
تهر ع الى تبصير العرب بمخاطر الاتجاه الى الانيا وتصوير بريطانيا على انها 
( حصن الحرية .» وتز عم أن حباة الام الصغيرة' وحريتها أصبحت معلقة على 
انتصار بريطانيا التي تنفرد بمساومة موجة الطفيان الدكتاتوري . 


وبعد ان كانت المحن اليهودية تتهم بريطايا يانها تعبث بامال أمسم 
الشرق بدات تحث الشسموب العربية على الوقوف الى جانب بريطانيا » ولذلك 
استشلت محلة « الكليم ٠‏ وطائفة الترائين اليهود تيا اعلان مصر الحرب على 
دولة امحور بابتهاج عظيم وحماس شدید » ٻدعوى أن اليهود يميلون الى 
الديمقرادحليات » ويمطغون على الحريات . 

وهکذاء نجد آن موقف الصحافة اليهودية في مصر نحو بريطانيا ونحسو 
الحر كة الوطنية المصرية كانت تحكمه المصالح اليهودية تي المقام الاول . 
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۲ س الدعاية النازية 


كان السبب الثاني الذي اد عت الصحامه الهو ديۀ آنه کان من بين الاسباب 
الني ادت الى نشوب الخلاف بين العرب واليهود هو الدعاية النازية » نقد 
تحدثت صحيفة «١‏ الشمس عن وحود الماع لا )انيا في بلاد الشرقى العربي - 
وعن رغبتها في تحويل هذه البلاد الى منلقة نفود المانية »> وكيف أنها تقسف 
لذلك السبب وراء حركات النحريض ونشر الدعوة ضد بريطانيا والييسسود 
ي الشرق كجزء من خطتها الرامية الى الاستيلاء على هذه المنطقة والوصول 
الى مبتغاهم في سيادة-العالم وحكمه ونق خططهم . 

واكدت الصحيفة ان للالمان مطامع في الشرق وف ملسطين بالذات لانسه 
ليس من قبيل الصدف س كما تقول السحيفة س أن يعني هتلر با مسأل 
الفلسطينية ويشير في احدى خطبه الى فلسحلين ثلاث مرات ثم زعمت أن الا لمان 
ل اتال وف ون لاسن و امون اله وال انمره كات ير 
ی ی اک و ل ا ی یری ای کرت 
فاظن تل على غبارانكا تمس اليهود ونضك غلن عتم التاون معي بعد 
عچزوا عن بث دعايتهم في اوروبا ضد اليهود حيث منوا بالفشل والازدراء فولوا 
وجوههم شطر الشرق علهم يصيبون هدفهم . ) 

وسالاضافة الى الادعاء بأن الإطماع الإلمانية هي السيب ف بث الدعوه ضد 
اليهود قدمت « الشمس ١‏ سببا اخر حينما زعمت أن التازية توجه دعايتها صد 
اليهوذ ف القرق للايقاع بين المرب والهوؤد انتقاا من الهرد بسب العالية 
التي أشهروها على المصنوعات الا لمائية كرد فعل انتقامي على اضطهاد اليهود 
الإلان . 

وحتى تثبت الصحيفة أن الخلاف القائم بين العرب واليهود في ملسدلين 
وان الل الذي را غا ما الفرس اعود اتا هو هة ال ا 
التي يبثها الالمان في الشرق الاوسط وني مصر بالذات » حاولت أن نوحي للجميم 
أن هناك نشاطا دعائيا واسعا يمارسه الالمان في البلاد ؛ واشهدت على دلك 
بما ذكره كاتب فرنسي من أن الراي قد استقر في المانيا على جمل مصر مسرا 
لدعايتهم الى الاقطار الشرقية . 

وحتى تبرهن الصحيفة على صدق قولها ذکرت.ان احد الشپان المصرییں 
قام بترجمة كتاب هتلر « كفاحي » وقام بطبعه على ورق مصتول ٠‏ وعرضسه 
للبيع بثلائة تروش ٠‏ في حين انه يكلف اكثر من ذلك .مما يدل على آن هناك 
هيئة دفمت هنا الفارق ؛ لانه يهمها أن يكون الكتاب رخيصا حتى يقراه اكير 
عدد من الدرلسن . 

وأكدت « الشسمس » أنه کان ننيجه لنشاط النازي في بث دعاينهم فسي 
ر ا ی ی ای ا وان ا او ف 
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من حيف وغبن ليس سوى اثر من آثار هذه الدعاية التي تسعى الى تلويت 
سيعة اليهود . 

وي اطار سعي الصحامة اليهودية الى مقاومة الدعاية النازبة ضد اليهود 
والتصدى ليل المسريين نحو الانيا اوضحت « الشمس » ان هتلر اعلن الجرب 
على اليهود لا باسم اليهود وانما باسمم السامية والعرب من صبيم تلك السلاله 
امضطهدة › وي هذا ابلغ دليل على حقيقة نوايا هنار نحو ابناء الجنس السامي. 
وحاولت « الشمس » أيضا أن تثني المصريين عن ميلهم نحو هتلر فغذكرت 
انه يحتقر الشعب العربي وخاصة الشعب المصري ؛ وان كتابه الذي يرز 
في القاهرة حذفت منه فقرة عن عمد تبين راي هتلر الحقيقي في المصريين الدين 
يمتبرهم « من العجزة وذوي الماهات ٠‏ ويرى انهم شعب منحط تبعا لانحطامد 
عنصر ه٥‏ )) . 

- ومن ناحية اخرى حاولت « الشمس » ان تسندر عطف العرب علسى 
اليهود فغذكرت ان الدعاية النازية تخالف تعاليم الاسلام من حيث دعوته السى 
العطف على البائس ومحبة الجار والمساواة بين الئاس واحترام الاديان 
والرسل ٤‏ في حين ان النازية .تسعى الى تمييز الئاس طبقات ونشهر بالاديار 
وتهزا بالرسل > ثم انتقلت الى دعوة العرب للانحاد مع اليهود باعتبارهما 
ممثلين العنصر السامي لقاومّة الدعاية النازية وتطهير البلاد منها حرصا على 
الكرامة العربية » ثم أوضحت انه من مصلحة مصر أن تراجع نفسها أزاء هذه 
الدعاية لتجنب البلاد خطرها » وانه يكفي أن يسن وزير الداخلية قانونا يمنه 
هذه الدعاية حتى تستريح البلاد من شرها . 


۳ ن المدعاية الشيوعية : 


ادعت الصحافة اليهودية” ان للدعاية الشيوعية في فلسطين يدا في اثارة 
الفتن والاضطرابات هناك وان الدعاية كائت السبب الاول في وقوع أحداث 
المبکی عام ٠١۲١۹‏ . 

وحتى تؤكد الصحف اليهودية صدق قولها ذكرت صحيفة « اسرائيل » 
انه خلال الاحتفال بالاعیاد عام ۱۹۳۲ تم القاء التبض على عدد من الشيوعيين 
وجدت لديهم كميات من المنشورات تدل على وجود علائق بينهم وبين حكومة 
موسكو تحث على الثورة والقتل وغير ذلك من الدعوات التي يبثها الشيوعيون 
بقصد اثارة القلاقل بين الطبقات كما عثر البوليس .على خطابات من موسو 
تبين اعجابها بمقتل يهودي وعربي وتعد ذلك فاتحة لثورة عامة ولم 'تستبعد 
الصحيفة أن يكون الشيوعيون هم الذين دروا لحادثي القتل هذين بقصد اثاره 
الخواطر بين العرب واليهود واضرام نيران الثوره بينهما . 

ونظرا لان الشيوعية كانت مذهبا ممقوتا في ذلك الوقت ويلاقي انصاره 
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كل الوان المحاربة والمطاردة حاولت صحيفة « اسرائيل » تشويه زعمساء 
الحركة الوطنية في فلسطين مذکریت انه كان هناك اتفاق بين موسکو وأعضاء 
اللجنة التنغيذية العربية على اثارة احداث المبكى »› كما تحدث عن وجود علاقات 
بين الزعماء المرب في فلسطين مع موسكو » فذكرت ان جمال الحسيني عضو 
في الهيئة الشيوعية بموسكو وله كرسي فيها ممثلا عن فلسطين . 

وهكذا نجد ان الصحافة اليهودية الى جانب محاولتها رد اساب الخلاف 
بين العرب واليهود الى الدعايات الاجنبية تحاول ان تقطع السبيل على الزعماء 
العرب للاستعانة بالقوى الاجنبية الكبرى في صراعهم ضد الصهيونيين نهي 
تتحدث عن وجود علافات بين زعماء المقاومة الوطنية في فلسطين وبين النارية 
اذا هم حاولوا الاستعانة بالمانيا وتتهمهم بأنهم عملاء الشيوعية ان هم حاولوا 
الاشتعانة بموسكو في مواجهة القوى الاجنبية التي تساند الصهيونية . 


) س الدعاية الفاشية : 


حاولت صحيفة « الشمس » أن توقر في الاذهان أن الفاشية والفاشيين 
في مصر يسقغلون الدعاية ضد اليهود الاقليات, الطائفية وسيلة للوصول الى 
الحكم وا ن‌اليهود ضحية برنئة لاطماعهم ولا شي ء أكثر من ذلك . 

وأکدت الصحيفة أئه قامت في مصر نزعة فاشية تسترت باسم الدين 
هدفها هو التشهير بالاقباط واليهوڊ وسائر الاقليات التي يتألف منها الشعب 
اممري لان العنصرية هي وسيلتهم الوصول الى الحكم كداب الفاشيين فى 
ڪل بلد . 


.: س الدعاية العمريية‎ ٥ 


أتهمت الصحانة اليهودية صحف المرب بانها تشجم على القلاقل 
والاضطرابات فی فلسطین ہما تنشره من ترهات واباطیل وتحریض › مما يشجع 
على استمرار الشقاق والخصام بين الاهالي . 

وذكرت صحيفة « الشمس » ان الصحف المصرية على سبيل المثال تكتب 
عن اليهود بلهجة غريبة لا تتئق مع التسامح الديني المفروض وجوده في بلد 
ديمقراطي مثل مصر ٤‏ مما یمكن اعتباره تحريضا دينيا ضد الاقارات » وقدمت 
الصحيفة نمودجا ثل .هذه الكتابات فذكرت؛ أن صحيفة « المصرى» نشرت 
ف أحد اعدادها نبا عن ضبط عصابة نهوديا انرب النقد الاجنى #ووجدت 
الشمس » ان مجرد ذكر ديانة هذه العمهة بعر تحريضا دينيا ۰ ولمييزا 
عنصریا »انه لو کان المهرب شخصا اح رغ هوى ما ذكرت الصحيفة ديانته 
ولقيل ان نصا مصريا أو أحنبيا YT‏ الح 
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و مد ماحرب الصحف اليهودبه عض اصح العربية والمصربنه وأديسها 

تها جع على التورة فلسطين لمجرد وفوصها ل اني الحق العربي لدرجة 
hg‏ امقطم * 1 والاهرام » اللئين اتا من اوائل الصحف المصرية 
الت حت صدرها للبهود المصربين الد دمعو عن الصهيونية لم تسلما من 
هذا الوچوم 

معندها وفعت حو ادث المندى عام ۹۲۹ طاایتٹت صحيفة ١‏ الاهرام ( 
بامطاء حاط البكى للعرب كل الحلاف بين الحلرفير ٤‏ ولكن صحيفة «اسرائيل» 
تارت تاع روا ووصفت ١‏ الإهرام ١‏ بأنها « > الحرياء ٤ء‏ واتهمتها انها دل 
لتوسيع تمه الخلاف وتشجيع العرب على الثورة لتعلو كلمة النصرانية ويقوى 
التيشير بها بعد اضعاف العرب والنهود . ۰ 

ولجات الصحيفة الى انهام ١‏ الإهرام “ وباقي صحف الثشساميين ی مصر 
بأنها تتقاسى اموالا س المخصصة لنرميم المسجد الاقصى ولذلك تلتهب غيرة 
على مسجد وعلى عرب فلسطين . وما ذلك الا لار عاب هذه الصحف وابطال 
ما هكن آن تحدثه د عايتها من مضعول + بتصويرها على انها صحافة انتهازية 
عجوي لاقف الى جوار الحق وانما نقف الى جوار من يدنع لها . 

ومن ناحية اخرى القت ١‏ اسرائيل “ بمسئولبة الأحداث في فقلسطلبن على 
الدعابيات السياسية النى ننشر ها هينات سياسية عربية معلومة تسعى السى 
تق مصالح خحاصه من خلال سبلرنيا على الدهماء وتوجيهها الى اثارة 
ا لاضطرابات في البلاد حبی نبیر هن انبا هي التي تحكم البلاد دون سواها : 

ا الف ارو ا ا ا ي ان 
السوديين الدين رعمت انهم يقفون ورا؛ النورات الني تنشب في فلسطين › 
وآتهم کانوا من اكير العوامل التي اذکت نيران الثورة > وذلك لانم تربوا في 
محاردى!النشوين ونشأوا على كراهبة اليهود ؛ ثم لاهتمامهم وشغفهم باستيلاء 
دولة مسيحيه على ملسطين حتى تطبع البلاد بالطابع المسيحي . 

ا صحبفة « اسرائيل » ان السر في.كراهية بعض النصارى 
لیہو ف ناسطین وقيامهم بالتحريض ضدهم هو فشل التبشير الديئي الذي 
يعقوم بهالمسيحيون بن العرب ٠‏ والسسىب في ذلك يرجع الى أن اليهود أسسوا 
ف البلود مسشفيات وملاجىء ومدارس فتحول العرب عن مدارس المبشرين 

ومستشضانهم الى تلك التي انشاها اليهود فرارا مس اغراء المبشرين لميلهم على 
بزل المصرائية أولا ٠‏ ولان اليهود هم أيعد عن الننشير بدیدوم انیا ٤‏ فکان 
لاعسبيا في الحملات الدعائية الني يبثها ا المسيحيون ضد اليهود حتى يتمکو 
مى علوم كلمه الإشيحية ف فلسطيس 

واتهیت ممحيعه ١‏ الشمس “ ارہ حفيين المسيحيين بأنهم أكثر لفاس 
محارة لامائى اليهود لانهم امتاكوا الصحامة والراي العام في العالم العربي › 
ولنلاابتغذون من فلسسطين سلاحا غير شريف للنيل من اليهود والتزلف السى 
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القر اء ٠‏ وهكذا نحد أنك ل الوقت الذى سمت فيه الصحف أل هودية ل منع 
من حاول' التصدي للسهيونبة نرى انها حاولت اثارة الفثنة الطائفية بين المسلمين 
والمسيحيين . 

والى جانب کل اتعوامل السابقة ردت الصحف ال بودية ف مصر 
اسباب الخلاف بين العرب واليهود في جزء منه الى العرب واليهود انفسهم 
نتيحة لسوء الفهم وسوء النية » فقد أشارت صنحيفة « الشمس (( الى أن 
العرب كانوا يتطلعون الى الصهيوئية في البداية على انها ناشئة عن وعد بلفور 
نقّذدهه . 

وأرجحعتث الصحيةة الخلاف أيضا الى جهل العربب والیهود رلعة کسل 
منھما ٤‏ كما القت « اسرائيل » باللائمة على بعض اليهود الذين يضنعون اام ¬ 
عرب فلسطين فكرة مشوشة عن الصهيوئية قولا وعملا » وعلى العرب الذين 
يصورون الصهيونية بغير صورتها ويسممون الافكار والملاقات بين الامتين “ 
مما يحول دون تناهمهما وتعاونهما , 


ثانيا : مقاومة الدعاية المضادة فليهود 


اذا كانت الصحف اليهودية في مصر قد أرجعت السبب الرئيسي في اثارة 
الخلافات بين العرب واليهود الى الدعايات المضادة لليهود التي توجهها 
هيئات معينه فقد وجدت تلك الصحف انه من الضروري وهي تسعى السى 
تحقيق التفاهم بين العرب واليهود ان تقوم بدورها في مقاومة هذه الدعايسات 
والرد عليها وتنفير الجماهير منها عسى أن تفلح في التقريب بينهما وفيما يلي 
أهم الوسائل التي سلكتها الصحف اليهودية وصولا الى هذه الفاية : 


| التخويف من الفزو الاجنبي : 


لجأت الصحافة اليهودية في مقاومتها للدعاية المضادة لليهود الى 
التخويف من اطہاع الدول التي كانت تبث دعاية مضادة لليهود : فالمانيا النازية 
ثريد بسط نفوذها على الشرق العربي » وهي برغم ما هو معرؤف عن محاربتها 
للجئس السامي تستغفل العرب وتستعين بهم كاداة لشحقيق أطماعها في المنطقة» 
ثم ستئقض عليهم بعد ذلك كما فعلت مع اليهود . 

وعندما كتب أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة يحذر من خطر انشاء 
دولة يهودية على حدود مصر الشرقية ردت عليه صحيفة « الشمس » وبثت 

1۲ 


الإخاوف من الغزو الابطالي الذى ينهدد البلاد من ناحية العرب خصوصا بعد 
رار ارطالیا باعتيار اي بصحراواتها جزءا لا يتجزا من الاميراطوري ة 
بعد أن أصمبحت حدود مصر العربية المارية على بعد دقائق بالملائرة وساعات 
ليلة بالسيارة من ليبيا , 

وقد استهدفت الصحافة اليهودية من حديثها المتكرر عن الاطماع الاجنبية 
ا لمصريين والهائهم عن قضية فلسطين وذلك پتوجيه اهتاماتهم وجهودهسم 
وجهة اخرى كما أرادت التشكيك في صدق الاتهامات التي يطلقها الالمسسان 
والايطالدون ضد البهود وحرف الجماهير عنها وحفزهم في نفس الوقت السى 
الشعاون مع اليهود والتخلي عن اعجابهم بهتلر وتطلعهم الى مساعدته بعد أن 


۲ س تشسويه صورة الصحف والصحفيين المصريين الوطنبين : 


اعتمدتث الصحامة اليهودية في مقاومتها للصحف الممرية الثي اتخذت 
موقفا مؤيدا لعرب فلسطين ومماديا للاطماع الصهيونية الى نشوبه صورة تلك 
الصحف وتشويه صورة الصحغبين الذين يكتبون فيها فقد وصفتهم بأنهسم 
متطفلون وبأنهم اتخذوا من الصحامة تجارة وسلعة فباعوا ضمائرهم وصاروا 
اداه فې ادي غبرعم يوجهونهم کیغما اړادوا . 

فحينما نشرت مجلة ١‏ امصور » صورا للمهاجرين اليهود الى فلسطين 
لتلفت الانظار الى ان هؤلاء المهاجرين من الشباب والرجال الاقوياء وليسپوا من 
الئنساء و الاملفال والکھول کما تد عي الصهيونية ٤‏ تعرضت امجلة لهجوم علیف 
الدعاية التي تخص دولا اجنبية تسمى الى نشر دمابة ضد اللاجئين اليهود . 

وفي نفس الوقت استخدمت تهمة التعصب كسلاح ضد الصحف التي كانت 
تهاجم اليهوك والصهيونية وحذرت من أن هذه الصحف ترمي الى شل صفوف 
المجتمع وتمزيقها بتعرضها للطائنة الاسرائيلية واوضحت ان التحامل علسى 
اليهود ادى الى نتائج وخيمة لم يتدہرها امحرضون واسفر عن تدمير كنائس 
الاقباط وحرقها بعد معابد اليهود بسبب ذلك التحريض الديثي الذي تمارسه 
بعض الصحف . 


حث الحكوبة المصرية على التدخل لايقاف الحملة ضد اليهود : 


اهتہت الصحافة اليهودية ف مشاو متها للدعاية المضادة باشتراك الحكومة 


۱۲ 


السرية في الجهوذ البذولة لتحتيق هذا الهدف نظرا لقوة الاجر اءاء“ الدكوميسة 
وفماليتها وقد لح الصحف اليهودية الى عدة أساليب ١‏ .تهد٠دت‏ ا سراك 
الحكومة في مقاوبة الدعاية المضادة لليهود والصهيوئية مثها البالنة ‏ نصوير 
الاشرار التي تعود على البلاد من تلك الد عاية كانتشار الفوض, الاضطراب 
وتمزيق الوحدة الوطئية والاضرار بالقضية الممرية . 

ولذلك بدات صحيفة « الشمس » عام ۱۹۳۸ في توجيسه رسائشل 
للمسئولين المصريين بتوقيع اليهودي التائه منها رسالة الى محافظ مصر أوضحت 
واسترعت انتباهه الى الترجمة التي تلاع ف الطرقات بثراب النلوس لكتاب 
هنلر « كفاحي » ودعته الى تطهير المدينة من مثل هذه الافة قبل أن تقضي 
على الحرث والنسل فيها . 

وطالبت « الشمس » باستحداث مادة جديدة ف التشريع المصري تمنعِ 
ا ق ا 

وكان من نتيجة هذه الحملة ان قامت بعض الهيئات المصرية باتخضاذ 
الاجراءات التي تكفل منع التحريض أو الاساءة لليهود فأصدر مجلس ادأرة 
الاذاعة المصرية عدة قرارات هامة منها الحفاظط على استقلال المحطة وعدم 
السماح باذاعة اخبار او احاديث تتصل بالتحريض الديني او تاليب طائفة 
على اخزى او مهاجمة طائفة من الطوائف التي يتكون منها الشعب . 

وأشادت « الشمس » هذه القرارات وأوعزث الى الإاذاعة المصريسة 
بآنه يمكنها القضاء على النعرة الدينية باذاعة الاحاديث والروايات التي تقرب 
سن اا اون الاه كا لاقت انسل بين السباس والجيق ف هر ولك 
بأ يكون للدين رجاله وللسياسة رجالها . ) 


) س دعوة عظماء النهود الى الرد على الدعابة المضادة ٠‏ 


وقفت « الشمس » موفغا معارضا من اليهود الذين كانوا يعارضول فكرة 
الرد على الدعاية المضادة لهم بدعو ىان الصمت خير واجدى وتزعمت الدعوة 
الى ان يتولى مجلس الطائفة بنفسه مسئولية الرد على الدعاية املضادة 
لليهود عن طريق انشاء مكتب يتولى تصحيح ما ينشر في الصحف المصرية . 
وافترحت الصحيفة على رجال الطائفة القيام ببعض الاعمال التي تكون 
احسن رد عملي على الذين يطعنون اليهود ويرمونهم بعدم حفظ الجميل للبلاد 
التي يعيشون فيها فدعت في خطاب مفتوح الى عظماء اليهود عام ۱۹۴۳٩‏ ان يهدوا 
٠‏ الجيش امصري طائرة وأسلحة باسم الطائفة اليهودية بعد أن بأاتث مصر مهددة 
بالخطر من جراء الاحداث الدولية واشارت الى أن هذا العمل ستكون لسه 
آثار + المميقة عند جمهور المصريين . 
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وطلانت الصحيفة جمعة الدراسات التاربخبة النمرديه ند. البحوث 
الفارىحة والاء المحاضرات العامه عن البهود حنى يمكن القض '. على , أراجيف 
امعرء سىن الني هي سلاح ذو حدين فهى من ناحية نثير, ا مشساعر ٠.د‏ اليهود كيا 
انها نودي اليهود نغسيا لاثها بمثابة خرب أعصاب موجهة ضدن. كيا أن هذه 
ا محاضرات والابحاث يمكن ان تعيد لليهود الثقة في انفسهم 

وقامت الصحف اليهودية بدورها في الدفاع عن اليهرد ضد بعض 
الصفات التي الصقت بهم فقد اتهم اليهود بأنهم مرابون ويصلحون للاعمال 
المالية والتجارية فقط لكنهم لا يصلحون للزراعة ونظرا لان الحياة في السوطن 
القو مي تعتمد على الزراعة وف هذه الاتهامات والصغات ما الى عدم 
تناید اليهود ي مطالبتهم بفلسطين انبرت الصحف اليهودية ا تفنید طسذه 
الادعاءات فنشرت مجلة ١‏ الاتحاد الاسرائيلي » مقالات عن ان تاريخ اليهود 
ہدل على انهم أمة زراعة ورعى أغنام وأصحاب حرفا وصئاعات أما «الشمس» 
متد اوضحت أن التوراة تحث اليهود على عدم الاشتغال بالربا وان الاعيساد 
الاسرائيلية هي أعياد زراعية . 

ودافعت مجلة ١‏ التهذيب “ عن اليهود ضند تهمة الدم التي التصقت بهم 
ومؤدى هذه التهمة أن اليهود احسوا بخطئهم من ناحية قولهم بعدم مجسيء 
امسيح فعمدو! الى أخذ دم المسيحبين يصنعون به فطير الفصح ليتناولوا منه 
لان هؤ لاء المسيحيين متناولون من قبل من جسد المسيح کما جاء بالاصحاح ۲١‏ . 

ونظرا لان اليهود عانوا من هذه النهمة كثيرا اهتمت الصحف اليهودية 
بتمنبد ها فذكرت « التهذيب » أن هذا الادعاء كاذب لإن اليهود ل يزآلون يهوداً 
كما أن دينهم يحرم عليهم الدم بصغة خاصة كما جاء في التورأة وأاستشهدت 
الجلة في هذا الشأن بنصوص من كتاب اليهود المقدس لتثبت كذب هذه ٠‏ 
الاتهامات . 


ثالثا : التاكيد على الصلات الناريخية 
بين افعرب والبهود 


بعد ان ردت الصحف. اليهودية أسباب الخلاف بين العرب واليهود الى 
عوامل خارحۀ عن ارادتهم سفت ف الوشتث ت الذي قامت فيه تفنيد الدعاية 

امضادة لليهود الى دعوة العرب واليهود الى التعاون والتناهم بتصد تفويت 
النرصة على امستفيدين من هذا الخلاف . 

وكان اول ما استندت عليه الصحامفة اليهودية في دعوتها الى تحقيق 
التعاون والتفاهم هو التأكيد على الصلات التاريخية ية التي تربط بين العرب 
واليهود فأوضحت ١‏ أن العرب هم أبناء عمومة اليهود فأولئك أبناء أسمسباء 
وهوؤلاء أيناء آخوبه اسحقی ويعقوب وجميعهم أولاد ابراهیم عليه السلام » 
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وافاضت ممحيفة » الشهمس ف الحديث عن الصلات الطيعية التسي 
تربط بين العرب واليهود فذكرت « ا ن هناك صلات لغوية وادبية وعلمية 
واجتماعية وفلسفية ؛ ومن الامثلة الناطقة على هذا التشابه ٠‏ التشابه في 
اسماء الايام ودلالة الحروف ي اللغتين على الاعداد “ بالاضافة الى ان التشابه 
الله بي الخد يكن هة لرل ين اللا لري رت الع ار 
منها الى اللعْة المامية التي يتحدث بها الناس هناف مصر » 

ومن ناحية آخری ذکرت الصحيفة « أن صلات القرابة والنسب بيسن 
الغريبوالهزد جعت اليهود ياغون العرت ف الخاهلية بائتي وكيم الى 
حد كبير مما ظهر أثره في التعاليم الاسلامية » . 

وأوضحت ١‏ الشمس » للعرب « أن البهود آقرب لهم من المسيحيين 
الڏين ينزعمون الحركة العربية » واستشهدت في هذا الصدد بقول کاتب أمريکي 
يرى أن اليهود فرع أصبل في الدوحة السامية »> وآنهم عرب أقتحاح في الجنس ٠‏ 
وائه اذا انقطعت عنهم الرعاية الاجنبية حل الصفاء وتعاونوا والعرب على 


النهوض بالشرق الذي فيه مجال واسع لليهودي الذي يريد أن يحيا حياءة 


شرقية عربية ٠‏ ويأبى الاندماج في الامم الاوروبية » وانه اذا ما تعاون اليهود 
والعرب في فلسطين وسائر انحاء الشرق ٠‏ فلا يبعد أن تتجدد عصسسور 
الاندلس »› التي تجلت فيها بصورة رائعة فائدة التعاون بين مراد الجئنس 
السامي . 

واكدت الصحيفة ان الامر الطبيعي هو ان يتفاهم العرب ويتعاونوا 
مع اليهود لان التعاون والتفاهم أمر تقتضيه مصلحة الطرفين وتتطلبه مصلحة 
الشرق عامة ؛ فهذه النهضة التي سرت في أنحاء قلسطين لم ترض بعض الجهات 
الاجنبية » لانها قد تنافس تجارتها وفي الامكان أن تعم الشرق. كله 4 ولهسذا 
سارعت هذه الجهات الى بذر بذوزر الشقاق والخلاف بين المرب وابناء 

وحاولت الصحف اليهودية أثناء دعوتها لتحقيق التفاهم والتعاون بين 
العرب واليهود ان توضح للعرب ان التفاهم والتعاون أصبحا رغبة عالية 
تنشدها أكانة الامم ٠‏ بل وينشمدها قادتهم وزعماؤهم › فالامير عمر طوسون 
یری انه یچب على الا الشرقية أن تعيد النظر في تكوينها وتاأليفها كأمة › 
وان تشید بناءها من جدید ٤‏ وتدځل في کیانها العناصر التي تفيض عليها بالحياة» 
وتنفخ في جسمها الروح > وألا تحمل المذاهب والدياناتث سبيلا لتصدي ع 
هذا البثاء € ۰ 

وسعد زغلول دعا :من قبل قائثلا ٠‏ « لنترك تلك النعرات العنصريسة 
المتأاججة في الصدور > حتى لا تكون حائلة بين أبناء الوطن الواحد من المحبة 
والتعاون والتناصر ) . 

وهكذا حاولت -الصحف اليهودية استغلال تصريحات الزعماء المصريين 


وسخرتها لخدم اءراذ ها ؛ فقد وجدت انه قد یمکنها النائیر فی ترائها مسن 
العرب ١٠ا‏ ما اأوحتث لبم آنها بدعوتها الى التفاهم والتعاون انما تخدم قضية 
يدافع عنها زعماؤ هم واذا ظ أوحت لهم بان وحود اليهود سينفح السروح 
والتعاون على التاكيد على ما وصدته بأنه حقوق اليهود التاريخية في فلسطين› 
حتى يكف العرب عن مناوأتهم ؛ والمطالبة باخراجهم من البلاد » وحتى تبين لهم 
صحيفة «الشمس» الى أن « حق اليهود في ملسطين لا يبدا من وعد بلفسور 
وتفكيرهم في كتابهم المقدس » أمكئنا أن نفسر حق اليهود في ملسطين تفسيرا 
واشميا » لان اعتقاد اليهود ان فلسطين أرض الميعاد شيء بتفْلمْل في ننوسهم › 
والتاريخ يحمل لنا زياراتهم بالالوف للاراضي المتدسة يبكون يومهم وياملون 
الخير في مستقبلهم حيث يجمعهم الله في ارض الميعاد . 
«(اذن فتاریح اليهود يحمل علی الاعتقاد بان فلسطين أرض ا يماد وأنها 
وطنهم التومي ومن هذا الشعور يتكون الحق الاول لليهود في فلسطين » )١(‏ 
وهكذا نرى أن صحيغة « الشمس » اعترمت في تأكيدها على حق اليهود 
فې فلسطیين على مجرد وعد ديني ورد في التوراة » وشعور نفسي زعمت آنه 
لازم اليهود خلال عصور التاريح . 
وعلقت صحيفة « اسرائيل » امالا كبارا على اليهود السفارديم في تحقيق 
التفاهم مع العرب ¢ واعتبرتهم همز ة الوصل وأ لجسم الذي سیلتقی عليه 
العرب واليهود ُ ليفتحو ١‏ امام الجهود اليهودية امناطقى الواسية التي يحتاج 
رقيها الى الذكاء والنشاط والال اليهودي ¢ حتى يمكن قيام منطقة من اليلاد 
الزاهرة تمتد من البحر المتوسط الى الاقيانوس الهندي . 
وكما هو واضح لنا حاولت. الصحف اليهودية ان تقنع العرب بان انشاء 
الوطن التومي اليهودي في مفلسطين ووجود المهاجرين اليهود بينهم سسوف 
یسهم ې تقدمهم واعتمدت ني ذلك على ترديد النعمة التي رددتها الدعايسهة 
1 لصهبونية ف المالم الخارجي وهي أن امال والعقل اليهودي سنکون لما 
دور کبیر ې انهإاض العرب وتقدمهم نضحيدة « اسرائيل » تقول « ان الوطن 
التومن هو خير ما حبت نه العناية ألسرمدية العرب ليكون وسيلة فعاله في 
انهاضهم » لان اليهود يعودون وقلوبهم مفعمة بالرفبة والتعاون مع العرب ). 
فة « اله قد او شح أ ( الساعة التى بطغرون ميها 
أما صحيفة « الشمس » فعقد وضحت للعرب أن لتي ڊ ول ٠د‏ 


Bearer aaapaarrraatmanm tamam arama 


(۱) صحیفة الشمس فی ۱۹۳۹-۲۳۱ 
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نصداقة اليهود ستكون حدا فاصلا في ثاريخهم حيث يعاونهم آاذكاء اليهودي 
والمال اليهودي لاقامة دولة في شرق البحر المتوسط من اعظم دول المنطقة ». 

وحتى تبين « الشمس » للعرب أن ساستهم العقلاء ادركو | أن مصلحتهم 
انما هي في التعاون مع اليهود › وانهم ادركوا منذ وقت مبكر الفائدة التي ستعقد 
عليهم من وجود اليهود في فلسطين نشرت نص وثيقة الاتفاق المربي اليهودي 
الذي أبرم بين الك نيصل وحایيم وایزمان عام ٠ ۱١۱١٩‏ 

وحاولت الصحيفة عمل كل ما من شانه ازالة التفرقة بين العرب واليهود 
فدات ف استخدام کلمتي اليهود والمسلامين كلما تحدثئت عن التعاون بيسن 
العرب واليهود ؛ مقد ارادت ان توحي للجميع ان العروبة ليست قاصرة على 
الفلسطينيين وان اليهود ايضا اصلهم عربي مثل الفلسطينئيين » وربما كانت 
الصحيفة ٿرمي من وراء ذلك الى الايحاء بأن الصراع الدائر ف فلسطين هو 
صراع ديني فقط حتى تصم العرب بالتعصب وتدينهم في نظر الجميع . 

وكائت صحيفة « الشمس » في دعوتها الى التعاون والتغاهم آئہا تترسم 
خطى الوكالة اليهودية ولجنة التقريب بين العرب واليهود في فلسطين › يدلناء 
على ذلك دعوتها اليهود المصريين الى أن يسموا الى تحقيق التفاهم مسع 
العرب أسوة بجهود هاتين الهيئتين الصهيونيتين . 

.وقد كان من نتيجة هذه الدعوات أن بدأ اليهود ق الاقبال على التيام 
ببعض الاعمال التي راوا أنها يمكن أن تقربهم من العرب ومن المالم الاسلامي› 
والتي تكون اقوى من دعايتها من الوف الكلمات ؛ من ذلك مثلا تكوين لجسان 
في القاهرة والاسكندرية تحت اشراف مجلس الطائة لجمع الاغانات للمنكوبين 
فی نرکیا اثناء الحرب العالمية الثائية ٤‏ وفي بيروت عندما لم تتمكن لجنة 
احد اليهود في فلسطين ان يتبرع بالاموال اللازمة لانجاز المشروع بشرط ان 
تقام لوحة تذكارية على مبنى المستشفى يكتب عليها « أمكن الانتهاء من بناء 
هذا المستشفى بفضل اموال اليهود الذين هم أخوة المسلمين » . 


رابعا : أظهار فضل اليهود على الحضارة 


دابت الصحامة اليهودية في مصر على نسبة كل فضل وكل تقدم في العالم ‏ 
الى اليهود “ ومن يطلع على هذه الصحف يخرج بائطباع مؤداه ان اليهود لهم 


ا فی کل اختراع وکل اکتشاف تم التوصل اليه في أي مجال من المجالات 


وف اي مکان من العالم ن 

فالیهود کا تجمع الصحف اليهودية في مصر هم الذين کان لهم النضل 
فې اکتشاف امریکا .» وهم الذين يرجع اليهم الفضل في تلك. الحضارة ألارروبية 
الراهرة » فهم الذين نقلوا الارقام العددية من الهند الى أوروبا وهم الذين 
حملوا التراك الذي خلفه العرب من العلم والسياسة والمدئية ې اسبانیا 


بعد زوال دولتهم ونقلوه معهم حيثما حلوا في مرنسا والبرتغال وايطاليسا . 
وعم الذىن كان لہم مضل اختراع ينوك التسلبف E‏ الالية صدا 
بالاضساعة الى انتغالهم بالعلوم والمعارف المنيدة للانىسانية ولدارة شئون الدول 
الني كانوا يقيمون فيها ... الخ . 

واذا اردنا أن نعدد امضسال اليهود على الحضارة العالميه كما ذدكرتها 
نخس العرب + مهي تزعم آنه كان لليهود اليد الطرلى ي انتشار التوحيد بين 
الفوب تل وور الال وان ال الورد ارت ادى ف درت ر 
كبير في حياة العربا الاجماعية ٠.‏ وان اليهود قابوا بنصيب وافر ي رمع شأن 
ألإدب العربي نظما ونثرا ۰ 

ومنست الحسحف اليهوديه الى أبعد س ذلك أذ نسبت صحيفة «الشمس» 
الى الييود فضل الارنغاع بمسنوى الادب الاشوري والبابلي والفينيتي ٠‏ وفضل 
الحغاخل على النراث العربي ف عحر الفتوحات الإاسلامية مما تطرق اليه من 
لحن سيجه دځخول مم أخری تحت لواء الدولة العباسية وذلك بها نقله اليهود 
الى العربية من العلوم الفارسيه واليونانية والسريانية » مما كان له ئر كبير 
ف اثراء كنز المفردات اللغوية والنراكيب الفنية . 

وحاولت السحامة اليهودية أن تجرد العرب من كل ما يفخرون به لي 
عربید وانما تعود فې الها الى اليند » وان التحار اليهود هم الذين نتلوها الى 
اللعربية في عصور الظلام ٠‏ حنى الحضارة المصرية القديمة التي تعد من أقدم 
الحضسارات في العالم لم تسلم من نسبة النضسل فيها الى اليهود ؛ فقد ذكرت 
1 التب 1( ان محر الني تعتبر مد الحضار هة والمدئية تأثرت بالدئية السايية 
تو غم ان الدم السسامي لم يحر ف عروق الممريين ۰ وان اثر الجنس السامي 
حل فى مسر على النعاقب ابنداء من عبد الفراعنه الى الحكم المربن . 

وبالاضساغة الى ذلك نزخر الصحف اليهودية بالعديد من الموضوعات 
النى نتحدث عن فضل اليهود على الحضارة العربية في جميع المجالات فنسي 
الموسيقى والفن و الدين والعلوم و الاقتنساد والتجارة والنتوح الأسلامية + ٠‏ 
الخ لدرجة أن مجلة ١‏ الاتحاد الاسرائيلي » خلمست في احد مقالاتها الى التول 
بأنه ١‏ لولا اليهودية ما كان هناك فلسفة ولا تتدم ولا حكية سليمة ) . 

وحرصت معظم السحف اليهودية خلال حديثها عن فضل اليهود على 
الحضارة الى اهار تهامت الدول الإخرى على استقبال الاساتذة اليهود الذين 
کانوا ینزحون من أوروبا هربا من الاض لهاد النازي للاستعانة بهم في التدريس 
فی جامعانهم وافلهار خوف ترکيا من نزوح اليهود عنها لانهم اذا نزحوا فسيكون 
انححلاطها اعظم مما لحق باىبانيا والبرتغال مثلما عبرت عنه صحيفة « الليري» 
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التركىة . 
»ما سبق يتضح لنا أن الصحافة اليهودية ارادتث ان تبين لالعرب ان تلك 
القلة المضطهدة من الدمود الت لا تجد لها مکانا بين البشر كان لها فضل كبير 
على حضارتهم وعلى الحصارة العالية وانه اذا اتيحت لها الفرصة لتعمل 
ف شدو ع واستقرار نادت الائسائية حمعاء والعرب على وحه الخصوص ۰ 
وقد وجدت الصحافة اليهودية ان الشعوب العربية كانت تتطلع في ذلك 
بركب الحضارة الذي تخلفت عنه فترات طويلة فأخذت تلوح لهم بأن اليهود هم 
اقدر العناصر على مساعدتهم ی تحشق أمانيهم وکان هدفها من وراء ده 
الاحاديث المسهبة هر أن تدفع العرب الى قبول الهحرة اليهودية الى فلسطين» 
بل أن وعودهم للعرب بتعاون الال والعقل اليهودي معهم لانهاضهم لم تكن 
الا وعودا كاذبة » فما أن تحقق لليهود هدفهم حتى داروا ظهورهم للعسرب 


الفصل السابسع 


حظيت مشكلة فلسطين وتطورات الاحداث فيها باهتمام كبير من جانب 
صحف اليهود العربية في مصر »> ؤسنحاول في هذا الفصل أن نتعرف على موقف 
هذه الصحف من الثورات والاحداث التي وشمت في فلسطين »› ولكن يجسدر 
بنا أن نتير الى انه صادفتنا عقبة رئيسية في هذا المجال وهي عدم وجود 
الاعداد التي صدرت من صحيفة « اسرائيل » خلال الفترة من ۱۹۲۰ س ۱١۳۰‏ 
حتى كان يمكننا معرفة موقف هذه الصحيغة من احداث فلسطين خلال الغترة 
السابقة »> خصوصا وانها كانت الصحيفة الوحيدة التي صدرت بالعربية بعد 
تصريح بلفور بثلاث سنوات وعاصرت الفترة التي تلت صدوره » كما أنها 
كانت الصحيئة الوحيدة التي كانت تتحدث في المسائل السياسية دون زميلاتها 
الصادرة خلال هذه الفترة ٠‏ ولذلك اضطررنا الى استعر اض موقف الصحامة 
اليهودية من مشكلة فلسطين ابتداء من ثورة البراق عام ۱۹۲١‏ وحثى عام 
۸ . 


اولا : ثورة البراق سنة 1۹۲۹٩‏ : 


أحداث هذه الثورة بمظاهرة صاخبة لظمها اليهود الى حائط ( المبكى ) ترددث 
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خلالها هتافات تقول « الحائط حائطنا » قابلها المسلمون في اليوم القالسسي 
بمظاهرة اشد صخبا وحماسا » واخذ الفريقان يتزبصان ضا ببعض ۰ 
وما لبثا ان اشتبكا في احياء القدس وضواحيهماء» ثم سرت النار الى باقي 
الدن الفلسطينية » واستمر التوثر والغليان نحو اسبوعين سقط خلالهما كثير 

من القتلى والحرحى من الجانبين » وتعقدت المشكلة الى درجة كبيرة مما دفع 
ببريطانيا باعتبارها الدولة النتدبة الى ارسال لجنة الى فلسطين في مارس عام 
.1 عرفت باسم « لحنة شو » للتحقيق في حوادث المسكى . 
. وتابعت صحيفة ١‏ اأسرائيل » هنا في مصر أعمال هذه اللجنة منشرت 
الكلہمات التي القاها اعضاء الوغد اليهاودي الذي ادلی بشهادته أمامها حسی 
يطلع القراء على وحهة النظر الصهيونية فقط التي كانت تحاول ادانة العرب 
بشتى الطرق › وبلغ من أهتمام صاحب الصحيفة بهذه التضية أن سامر بنفسه 
الى القدس للادلاء بشهادته امام اللجنة وشرح كيف ان العرب دابوا على الاساءة 
الى المصلين اليهود واهانتهم ٤‏ وروی انه جاء الى فلسطین فی عام ۱۸۹۷ مع 
فريق كبير من اليهود امصريين ليام بغريضة الحج وائهم جلسوا للصلاة امام 
امبكى ذات مساء » ولكن الصبية العرب شرعوا في ضربهم وحملوهم على 
الفرارء 

وحينما اصدرت اللجنة توصياتها باعادة النظر في امر تنظيم الهجرة 
اليهودية الى فلسطين بحيث لا يتكرر تدفق المهاجرين باعداد تزيد على قدرات 
البلاد » وان تقوم بريطانيا بمشساورة ممثلي غير اليهود في هذا الشان ٤لم‏ ترض 
هذه التوصية صحيفة « اسرائيل ٠»‏ وعلى الفور شرعت في مهاجمة اللجئة 
وتقريرها » واتهمتها بأنها تخالف الحق وصك الانتداب » لان الوطن القومي 
روه الهجرة وف القضاء عليها قضاء عليه هّ 

وقامت الصحيفة بنشر ردود الفعل والاحتجاجات في الاوسباط الصهيوئية 
في جميع أنحاء العالم حتى تعطي انطباعا بان السخط على تقرير ١‏ لجنة شو » 
يمثل اتجاها عاليا » وف نفس الوقت حاولت أن ترد اسباب الثورة في فلسطين 
الى عوامل لا دخل لليهود فيها » منها : جهل أهالي فلسطين بوعد بلفور › 
وانسياقهم وراء تحريض ذوي الطامع امثال مفتي غلسطين وغيرهم + كما 
حاولت الصحيفة أيضا تصوير اليهودعلى نهم كانوا ضحايا هذه الشورة 
ولذلك أسرفت ي الحديث عن الخراب والدمار الذي لحق يمحال , اليهسود 
E E‏ تثير سخطهم ضد عرب . 
فلسطين . 


ثانيا : موقف الصحف اليهودية من سفر.الوفد الغربي الى لندن : 


قابل المرب بشىء من الارتياح مع التحفظ تقرير لجنة شو وأرادوا أن 


دستفيدوا من الجو الذي احدثه النقرير فقرروا ارسال وغد الى لندن لفاوضة 
الحكومة البريطانية في امطالب التي راوا ئها تحقق أمائي العمرب؛ ووصل الوفد 
ف ٣٠‏ مارس ۱۹۳۰ وثركزت مطالبه في : منع بيع الاراضي لا:هود ) ووقف 
الهحرة “ ومح الدستور ؛ 

وبالطبع كانت هذه المطالب تتمارض ومطالب اليهود في ملسطين › ولذلك 
نشدات صحيفة ١‏ اسرائيل » الى تتبع تحركات هذا الوفد في محاولة منها 
لندفنه مهمته والتشكيك يها واحاطتها بعوامل الفشل والياس › ولذلك 
ذكرت « ان الوفد العربي وفد حكومي لا يمثل الاهالي في شيء وأن الاحسزاب 
والهيئات المربية ادركت هذه الحقيقة › فهبوا لمقاومة الوفد ؛ وسرضوا على 
عدم دفع نفقات السفر والاقامة له )» , 

وركزت « اسرائيل » حملتها على الوفد الفلسطيني لدرجة أن العدد 
الواحد منها كان يحتوي على اكثر من خبر أو تعليق على مهمة 'اوفد متبعة في 
ذلك اسلوب الاغراق المعروف في الدعاية لتقضي نهائيا على كل امل تيا يمكن 
ان يحققه الود بالنسبة للعرب »› ولتصرف الانظار عنه » ولتثبت الطمأنينة 
ي تفوس اليهود بتأكيدها على حتمية الفشل . 1 

وعمدت الصحيفة ايضا الى التشكيك في وطنية اعضاء الوفد فاتهمتهم 


بانهم استاثروا بالاموال التي جمعت لترميم المسنجد الاقصى واعانة منكوبي . 


ثورة ۰.۱۹۲٩‏ وبانهم يتجرون بالئورات ويشعلون نارها لیخلقوا منکوبيسن 
حددا يستجدون العالم الاسلامي باسمهم ٠‏ وائهم يحاولون ستر مخازيهسم 
ورأء سمي ء هو 9 مفاوضة ۰ 

وحينما رفضت الحكومة البريطانئية مطالب الوفد »¢ ابدت « اسرائيل » 


شہانتها وحاولت التاكيد على انه لم يدخل في مفاوضات مع الانجليز ٤‏ لانه ذهب 


الى لندن من تلقاء نفسه وبدون دعوة من الحكومة البريطانية . 
موقَفها من الكتاب الابدض سنة ۱۹٩۳۰‏ 


في ما يو نة ٠۹۴۳.‏ اصدرت وزارة المستعمرات البريطانية كتابا ابيضا 
نص على وتف الهجرة اليهودية الى الناطق العربية مع السماح بهجرة يهودية 
محدودة الى أراضي اليهود التي لم تعمر ووقف أانتقال الاراضي الى اليهود 
الإ بتصريح من الادآرة البريطانية . 

وقد آثار هذا الكثاب خطا وهياجا ي الاوساط اليهودية £ حميح أنحاء 
العالم وعبرّت صحينة « اسر ائيل » عن سخط الصهيونيين هنا ف مصر ضده ٤‏ 
وكيا هي سیاستها دائما في نسبةءالاحداث الى الاطماع الاجنبية لتېرئة اليهود 
وتصوير هم ملى انهم الطرف الجنى عليه دائہا » ادعت ان ايقاف الهجرة 
اء ملى اثر قطع المحادثاث مع الوفد العربي النلسطيني ف لندن » وان وزارة 
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امستعمرات البريدا انية ارادت بوقف الهجرة أن تسترضي أالثورة عن طريق 
العبث بحقوق اليبود وهضمها . 

وأوردٽث السحيفة سببا اخر لوقف الهجرة وصدور الكتاب 'لابیض اراأدت 
من ورائه أن توحى أنه لا خطر من الهجرة ملى فلسطين وان 'لهجرة ليست 
هي السبب فيما يدث في فلسطين وانما هي بريطانيا التي ترسم سياستها 
هناك وفق ما تقتضيه مصالحها » فهي تحاول مضايقة اليهود في سبيل الحصول 
على تسهيلات سياسية في الهند حيث تعتمد بريطانيا على كسب مطف المسلمين 
الهنود في مقاومتها لاماني الهنود ومطالبتهم بالاستقلال ؛ ولذلك أرادت بالكتاب 
ابسن كن ساج مرت ناشن الحتول طن ف الاين يى ا 
على حساب اليهود . 

وابدت « اسرائيل » تاييدها لليهود الذين اعلنوا الاضراب في فلسطين 
احتجاجا على الكتاب الابيض فقالت « يحق لهم أن يضربوأ » فالهجرة هي 
روح الوطن ألقتومي وعماده » ووقلها معناه تعطيل الوطن القومي وعرقلة اعمال 
الإنشاء والتجديد ) . : 

وحذرت الصحيفة م نان ضياع ثقة اليهود بوعود بريطانيا يعود بالخسارة 
على فلسطين » اذ سيمتنع اليهود عن تقديم مساعدتهم االمالية لهذه البلاد وهذا 
من شانه ان يوقف حركة التعمير في قطر هو في امس الحاجة الى الايدي العاملة 
لتعمدر ه » 

وكان من نتيجة الدعاية الواسعة التي قام بها اليهود في جميع انحاء 
المالم ضد الكتاب الابيض »› واشتداد ضغطهم على الحكومة البريطائية ان 
مادت بعد شهور فنفضت سیاستها ې کتاب جدید اصدرته عام 1٩۹۳۱‏ اسماه 
العرب الكتاب الاسود » وبذلك عادث الهجرة اليهودية شرعية وغير شرعية 

وبعد أن تولى هتلر الحكم في المائيا عام ۱۹۲۳ وبدا في اضطهاد اليهود 
ازداد تدنق المهاجرين الى فلسطين › وتطور الوضع هناك من سيء الى اسوا» 
كما ادى عدوان ايطاليا على الحبشة الى تحويل التجارة العالمية عن المنطقة 
الى حد ما الامر الذي ادى الى تفاقم أزمة العمل في فلسطين › وادى الى 
انتشمار البطالة في القطاع العربي على 'نطاق واسع » وقد أدت هذه العوامل 
الى نشوب ثورة ف البلاد ابثدأت ٤‏ عام ٦‏ واستمرت حتی عام ۹ 4 


ثورة 1۹۳1 وظهور کر ة التقسيم ت 


ومثلما كان موقف صحيفة « اسرائيل » من اضطر ابات فلسطين كان ايضا 
موقف « الشمس » » فقد ادعت هذه الصحيغة ان هناك يدا هي التي تحرك' في 
الخفاعء عوامل ألثورة ف فلسطين ¢ وحاولت الصحيفة أن توضح للعرب أن 


اليهود لم يعتدوا قط على الفلسطينيين وان الثائرين من الحيتين أءسوا الا 
أداة لتحقيق مآرب جهات؛ معينة ٤‏ وحملت بريطانيا مسئولية تلك الاحداث لانها 
هي التي جعلت من أبناء الوطن الواحد خصوها . 

وخلال هذه الثورة لهرت لاول مرة فكرة التشسيم فثد ارسلت الجكومة 
البريطائية عام ٠۹١١‏ لجنة تحقيق ملكية مرفت باسم « لجنة بيل » تترحت 
تقسيم فلسطين الى ثلاث مناطق كحل اساسي للمشكلة هي : 

| س دولة يهودية في الاراضي الني يكون فيها اليهود اكثرية السكان 
وتمتد على الساحل من حدود لبنان الى جنوب ياما . 

؟ ‏ دولة عربية في الاجزاء الباقية وتضم شرق الاردن . 

. س منطقة انتداب بريطائي دائم تشسمل الاماكن المتدسة والتدس‎ ٣ 

وأوصت a‏ أرضهة اليهود أن يحتفظ 
منها بالقدر الذي يقيم اوده واود اسرته » آما بشان الهجرة فقد أشارت بوضع 
حد معين لعدد O E TES E‏ 

وعلى الرغم من ان هذه هي المرة الاولى التي اعترفت فيها بريطانيا 
ا و او کا و ا ر التي 
كانت تقدمها للوطن القومي والتي كانت تحاول أن تنفي فيها باستمرار أن يكون 
له أي صفة من صفات الدولة ء الا أن ذلك لم يرض الصحامة اليهودية في مصر 
التي كشغت عن أطماع اليهود في فلسطين كلها » مقد استهجنت صحيفة 
« الشمس » التقبسيم ورفضته لائه سلح شرق الارض عن فلسطين .. لانسه 
من وجهة نظرها جزء من فلسطين يشسمله الانتداب البريطاني وما تضمنه مسن 
شروط الوطن التومي . 

وعبرث الصحيفة عن عدم رضائها بالنطقة اممئوحة حة لليهود بقولها أئه 
« لينين من .المعقول انشاء دولة في مساحة لا تزيد ملى مساحة حي کبير من 
احياء المدن الكبرى ) . 

ونظرا لان الصحيفة كانت ترفض مشروع التقسيم فقد دابث على محاربته 
بشتى الوسائل ووصل بها الامر ان حرضت العرب على. رفشه بدعوى أن 
تطبيقه سيعود عليهم بالضرر الكبير لانه سيحرمهم من شاط المنطقة اليهودية 
وثروتها وحرکتها الدائبة ۰ 

وكما فعلت صحيفة « اسرائيل » عام ۱۹۴١١‏ بالنسبة أسفر الوفد العربي 
الى لندن قامت « الشمس » باغراق مشروع التقسيم في بحر من الاخبار 
والدراسات التي تنحدث جميعها عن فشل الفكرة وصعوبة تنفيذها »> وكما 
حرشت الصحيفة العرب على رفض التقسيم حرضت اليهود ايضا على رفضه 
واعتبرقه مكاماة من بريطانيا للعرب على اعما لالعنف وارضاء للمعتدين ٠‏ 

وفي اثناء مضي اللجنة الفنية التي شكلت لبحث مشروع التقسيم ني عملها 


0 
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نجددت الثورة في فلسطين عام 1۹۳۸ ٠‏ وكان الانجليز قد هالهم امتداد الثورة 
الى جميع آنحاء البلاد بعد أن تجهم الموقف الدولي وتجمعت نذر الحرب العالمية 
فلجات بريطائيا الى سياسة التهدئة فامدرت کتابا ابیض عام ۱۹۳۸ اعلنت 
فيه تخليها عن مبدا التقسيم “ ودعت فيه الى عثد مؤتمر مائا ` مستديرة في لندن 
يمثل فيه زعماء العرب واليهود وتمثل فيه الدول العربية الاحرى ولكن بريطانيا 
ام تتمكن من ارضاء الطرفين ولذلك انتهى مؤتمر لندن الى الفشل واخذت 
الحكومة البريطانية على عاتقها مسئولية التقدم بحل مشكلة فلسطين فاصدرت 
الکتاب الابيضس سئه 1٩۹‏ . 


الكتاب الابيض سنة ۱۹۴۹ 


ررش الحكومة.البريملانية ي هذا الكتاب تحديد عدد اليهود الذين يسمعم 
لهم بدخول فلسطين' خلال السلوات الخمس التالية لصدور الكتاب بخمسة 
وسبعين الف يهودي يعلق بعدها باب الهجرة ولا يفتح الا بموافقة العرب كيا 
اعلنت عزمها على التمهيد لائشاء دولة مستتلة لا عربية ولا يهودية على أن 
ترتبط برباط التحالف مع بريطانيا . 

اما بشان, المشكلة الرئيسية الثائية وهي انتقال الاراضي من ايسدي 
أصحابها العرب الى اليهود فقد صدر تشريع سنة ٠۹٤۰‏ بناء على توصياءه 
الكتاب الابيض قسم الأراضي الى ثلاث مناطق ٠‏ 

| س منطقة يتوقف البيع فيها على تصريح خاص من الحكومة.. 

. منطقة يسمح فيها ببيع الاراضي لليهود بدون قيد أو شرط‎ ١ 

۴ س منطقة يحظر غفيها البيع بتاتا محافظة على ما بقي في يد العرب 
من أرض . 

وكان من الطبيعي ان يرفض اليهود مقترحات الكتاب الابیض لانھا لا تحثق 
أمائيهم ف اقامة دولة مستقلة 4 ولا تفتح أنو اب فلسطين على مصراعيها دون 
قيد أو شرط امام الهجرة اليهودية » ولذلك سناد الدوائر اليهودية في مختلف 
البلدان غضب عارم نتيجة لصدور الكتاب الابيض ٠‏ وتولت صحيفة «الشمس» 
نشر ردود الفعل لدى مختلف الطواثف اليهودية جميع آنحاء المالم التسي 
اعترضت عليه ورات فيه مخالغة لصك الانتداب الذي كانوا يأملون من وراثه ف 
اقامة الدولة . 

وهاجمت الصحيفة بريطانيا وبدات تتحدث عن حق اليهود في فلسطين 
وبانه ليس لبريطانيا حق التدخل او التضرف فيها > ومرة اخرى حاولت ان 
نثير العرب ضد قانون الاراضي مدعية انه ليس في صالحهم لانه لن يمكنهم 
بعد ذلك .الحصسول على القروض من البنوك طالا أن البيع محظور ف ١٠ر‏ 
من اراضي #لسطين, » لان البنوك لا يمكنها اقراض المال ملى اشياء لا يكن 


بيمها ٠.‏ واذا ما عجز الزارع عن الحصول على تروش بغوائد E‏ 
مسيممدون الى الاقتراض من الرابين ؛ وستكون ماقبة هذه الحالة تول 
الإراضي الى المرابين على حين أن الحل العملي ليذه المسالة انما هو بيع 
جانب من الاأرض بثمن مرتفع لتحسين حالة الباقي . 


المطالبة بدولة يهودية في فلسطين كلها : 


وخلال الحرب المالية الثائية كانت الصهيونية قد عزمت على انشاء 
كيان مستقل لليهود في فملسطين ؛ فأخذت تعد فرقا عسكرية مسلحة تحت ستار 


التطوع ف صبفوفا الحلفاء 'أسقعدادا لذلك اليوم الذي يقررون فيه انتسزاع ' 


فلسطين من ايدي اصحابها وتكوين دولة لهم فيها او على الجزء الاكبر منها . 
وبدات « الشمس » تبث الطمائينة في نغوس العرب ازاء تكؤين الجيش 
اليهودي وحاولت أن تقنعهم بان ليس فيه أدنى خطر على الشرق او البلاد 
العربية » بل E EES a‏ زيادة الطمائينة ف 
الشرق خصوصا بعد ان اتضح أن العرب ليسوا اقل استهداما للخطر النازي 
من اليهود » هذا بالاضافة الى أن الجيش اليهودي سيكون خاضما لاشراف 
الحلفاء . 
وف نفس الوقت ت بدأت المساومات والمحاولات من ورلع الكو اليس للضغط 
على الحكومة البريطانية واجبارها على ائشاء الدولة اليهودية بعد انتهاء 
الحرب ٤‏ وقد کشفت صحيفة ۱ الشهمس ) النقانب عن هذه المحاولات وتلك 
النوايا .المبيتة بالمذكرة الئي بعثتها الوكالة اليهودية الى الحكومة البريطانية 
عام ۹۲۲ وحددت فيها المطالب التالية : 
1 س اعلان فلسطين كدولة يهودية بعد الحرب . 
۲ السماح للوكالة اليهودية بادخال المماجرين وفق مقدرة البلاد 
وطبقا ألما تراه الوكالة لترقية مصادر البلاد الطبيعية . 
٣‏ س مساعدة الوكالة على ئقل يهود اوروبا بترض يخصص لهذا الغرض 
٤‏ . مطالبة الانيا بدمع تعويضات للشعب الاسرائيلي ٠‏ 
وبهذه المذكرة كشفت صحينة ١‏ الشمس » بصراحة تامة حقيقة الئوايا 
والاهداف الصهيونية التي كائت تسعى الى انشاء دولة يهودية ملى أرض 
فلسطیين جميمها ولیس مجرد انشاء انشاء وطن قومي کما كانتا تزعم : 
وحينما قاربت الجهود البذولة لاقامة الجاممة العربية على الانتهاء طالبت 
الصحيفة بتنفيذ الاتفاق ابرم بين حاييم وايزمان واللك فيصل عام ۱۹۱۹ الذي 
ينص على اعطاء فلسطين لليهود في حالة قيام دولة عرببة مستقلة ووحدة عربية 
وفلسطين من وجهة نظر الصحينة لا تزيد على جزء صفير من المحيط العربي . 
واذا کان الیهود قد سموا خلال الحرب المالمية الارلی ٤(‏ ۲۹۱ س )۱١۱۸‏ 


۲۷ 


1۸ 


لانشاء كيان خاص بهم في ملسطين وركزوا اكثر نشاطهم في الدوائر السياسية 
البريطانية حتى تم لهم ما ارادوا باعلان تصريح بلغور ٠‏ فقد سعوا خلال الحرب 
الما مية الثائية ( ۱۹۳۹ ۱۹۲١‏ ) الى دعم هذا الكيان بانشاء دولة مستقلة لهم 
في فلسطين وركزوا اكثر نشاطهم في الدوائر السياسية الامريكية بعد العراقيل 
التي وضسعتها بريطانيا في طريقهم » وبعد ظهور أمريكا كتوة كبرى في العالم . 
وقد بدات الحكومة المريطانية في استفلال :الاهتمام الذي ابدته الجكومة الامريكية 
وسمعت لاشراكها في حل قضية فلسطين ؛ فكان ان تقرر تشكيل لجنة تحقيق ميو 
انجليزية امريكية لبحث المسالة الفنلسطينية . 

بدات « لجنة التحقيق الائجليزية الامريكية » اعمالها فی مارس ٠١۹۲٩‏ 
وتابعت « الشمس » اعمال هذه اللجنة فنشرت نص الكلمات التي ادلى بها 
الزعماء الصهيونيون امامها والتي ركزت على ضرورة انشاء الدولة اليهودية » ` 
والغاء كافة القيود امام هجرة اليهود و في فلسطين . 

ونظرا لان اللجنة رات انه لا ينبغي أن تتحول فلسطين الى دولة 0 
أو الى دولة بهودية لان هذا من شانه قیام الاضطرابات والحروب الاهلية ( 
اا را ا ف کو ا 
الامم المنحده فان هذه التوصية م ترض صحيفة «الشمس» التي أوضحت 
ان المشكلة اليهودية ليست مشكلة المائة الف مهاجر التي أاوصت اللجنة باصدار 


تصاریح هجرة لهم ؛ وانما هي مشكلة حكومة تنتصس الشعب الاسر ائيلي 


لحماية ورهاية شئونه . 

ونظرا لرفض العرب واليهود لقرارات لجنة التحقيق الائجليزية الامريكية 
انتهت اعمالها الى الفنشل » لذلك دعت بريطانيا العرب واليهود الى مؤتمر 
لندن ( 1۹٤٦‏ س ۱۹۲۷ ) الذي انغض أيضا دون الوصول الى اتفاق فاعلنت 
الحكومة البريطائية ياسها من المشكلة الفلسطيئية وقدمتها الى الامم المتحدة 

وحاولت « الشمس » التشكيك ف مسعى بريطائيا فذكرت أن مؤتمسر 
لندن كان خدمة قصد بها اضاعة الوقت. على مصر وفلسطين ريشما تفسرغ 
بريطانيا من بناء الإستحكامات التي تريدها في فلسطين ومنطقة .السويس › 
كما زعمت أن بريطانيا لن تعرض قضية فلسطين على الامم المتحدة الا بعد أن 
تفرغ من تحديد الاماكن التي ستقيم فيها الاستحكامات وبعد ذلك تقرر الامر 
الواقع في الامم المتحدة . 

ولكن حينما عرضت بريطانيا القضية على الامم المتحدة وبدات الاخيرة 
ee‏ التحقيق ني مايو عام ۱۹۷ بدات « الشمس » 
كعادتها تشيع جوا من الياس حول امكان حل المشكلة على أيدي الامُمْ المتحدة 
E Coni WEEP PE pi‏ 
على ايدي اليهود الى اضعاف نفوذها وقلب خطتها التى ترمي الى تحويلها الى 


قأعدة حربية , 

وقد أصجرت لجنة الامم امتجدة توصياتها في ختام اعماله التي نصت على 
تتسيم فلسطين الى ثلاث مناطق : 

| س دولة عربية . 

۲ س دولة يهودية , 

. س منطقة دولية تشمل القدس والامساكن المقدسة‎ ٣ 

على أن توضم الدولتان العربية واليهودية تحت وصلية الإمم المنحدة 
خلال متره انتقالية مدتها سنتان تستمر بريطانيا خلالها بالاضطلاع بادارة 
شسئون البلاد على ان تسمح بدخول ٠٠١‏ ألف مهاجر الى الدولة اليهودية › 
وتلفي التيود المغفروضة على نقل الملكية خلال فثرة الانتقال . 

قابل اليهود توصيات اللجنة بارتياح شديد » ولكنهم أرادو! التخفلص 
نهائيا من السبيطرة البريطانية » ولذلك بدات « الشمس » في مطالبة بريطانيا 
بالجلاء عن فلسطين لانها لا تلك أدأة تذفيذ هذه التوصيات ٠‏ وأن تترك البلاد 
وديعة في أيدى ألامم المتحدة . 

وحينما أعلن وزير المستعمرات البريطاني عزم بريطانيا ملى الجسسلاء 
عن فلبسطين رحبت الصحينة بهذا التصريح ؛ ولكنها حاولت أيضا التشسكيك 
في صدقه بزعم أن بريطانيا ترمي من ورائثه الى مجرد تهدئة العرب لانهاتستعد 
لاحتمال نشوب حرب عالية ثالثة وان الدليل على ذلك هو أن أمريكا تعهدت 
بدفع.نفقات الجيش البريطاني في الپونان حتى لا يبرح الانجليز فلسطين , 

كان الهدف من هذه المزاعم هو تخدير العرب من نأحية وحفز اليهود على 
استمرار مقاومتهم ضد الوجود البريطائي في فلسطين من ناحية اخُري هذا 
في جين كانت الهيئات اليهودية والصهيونية تستعد لذلك اليوم الذي تجلو فيه 
بريطانيًا عن فلسطين ومع ذلك أستمرت « الشمس » حثى اخر لحظة في 
التشىكيك في عزم بريطانيا على الجلاء عن فلسطين الى أن ئغذت بريطانيا 
انسحابها يوم ١٤‏ مايو سنة ۱۹٤۸‏ فأعلن اليهود اقامة الدولة العبرية . 

وبعد نشوب حرب فلسطين تجاهلت صحيفة « الشمس » هذه الحرب 
تماا واقتصرت المواد التي كانت تنشرها بعد اعلان انشاء دولة اسرائيل على 
امور تتعلق بالدين اليهودي فقط ويسائل اخرى لا علاقة لها بنلسطين خوفا من 
السخط المربي الذي بلغ ذروته في ذلك الوقت وكان هذا امرا طبيعيا بعد ان 
تحقق ما كانت تصبو اليه . 

اما مجللة « الكليم » مقد استنكرت بشدة قيام ما اسمته بالدولة المزعومة 


برغم ما گان معرونا عن تاييد القرائين الذين كانت تنطق باسمهم لاقامة وطن . 


تومي ني لملسطين وبدات المجلة في التاكيد على أن القرائين مندمجين في افراد 
الشعب المصري وللتدليل على صدق مشاعر اليهود نحو امصريين أبسرزت 
المجلة مساهمة اليهود ني الترفيه عن الجئود المصريين الذين شاركوا في حرب 


۹ 


فلسطين بثشر قوائم باسماء التبرعين انيهود لهذا الغرض كما اعلنت جمعية 
الى اهرام الجيزة بسب الظروف التي كانت تمر بوا البلاد وربما يرجع سبب 
الإلماء الى حوفا الحممية من قوع أعثداء على أعضام الرحلة ف وقت کان 
ومن الحدير باللاحظة أن الصجف اليهودية کائت تنظر الى نشاط اليهود 1 
فلسطين .على ائه حركة وطنية فعندما اعتدى الارهابيون اليهود على عرب 
فلسطين في يونيه عام ۱۹۲٩‏ وهدد المندوب السامي حاييم وأيزمان من قيام 
الحذرد البريطائيين بالرد. بعذف اذا ما واصل الارهابيون اليهود اعہالهسم 
لم يعجب « الشمس » دفع اليهود بصفة الارهاب ولذلك طلعت علينا بقولها ان 
الانجليز يسمون كل حركة وطنية شريفة بائها ارهابية وحاولت ان تشبه النشاط 
الارهابي الذي كانت تقوم به العصابات اليهودية ف فلسطين بنشباط الحركة 
e‏ ذکرت أن ما يقوله الانجايز عن اليهود EAE‏ 
وحاکهوهم کمجرمین ۰ 
وحاولت الصحيمة أن تقنع قراءها بأنه ليس ثمة ما يمكن أن يقال عنه 
r EPL E EE RSE‏ 


البغيض > مثلما يفمل سعد زغلول ورتاقه في مصر 


وفك وففت الصحامة البهودية ف مص خلال 1 تر * هذه ا موففا 
ميدأ ومدافعا عن حهود الصهيونية ي فلسطين لائشاء دولة بهودية ¢ ف حين 
وعفت موقنا معاديا من عرب فلسطين » ولم تكف عن تنفيذ مطالبهم وتشويه 
موقفهم والقاء مسئولية الاحداث عليهم › وتصويرهم بانهم هم الجانب القوي 
والمعتدي دائما » في حين صورت اليهود على أنهم الجانب الضعيف وامضطهد 
والمعتدى عليه دائما . 

ونود هنا ان نشير ايضا الى ان الصحامة اليهودية حرصث خلال 
تغاولها للمسالة النلسطينية على تقديم الصهيونية واهدامها في صورة براقة 
رغبة في بث الطمانيئة في النفوس والتضاء على كل معارضة لها سواء من 
جاثب العرب أو من جانب اليهود » ولذلك نجد صحيفة « اسارئيل » تقدم 


۰ المسهيونية على أنها (( ضرورة اجتماعية قضت بها سئن الاجتماع ؛ وانها 


ترمي ال ي أيجاد موئل لجماعة من امضطهدين من البشر » اضطهدوا لاسباب 
عدة اهمها : افتراس القوي للضميف والمنافسة على المنصبب واخرها الرغبة 
ي التخلص من الجئس السامي » . 

أيا صحيفة « الشمس ) فقد أوضحت أن الصهيونية في مجيئها الى 
فلسطين انما ترمي الى فايتين نبيلتين هما : 


|١‏ خلاص اليهود من موقفهم المسعب في المجتمع الأوروبي ٠“‏ والمجيء 
بهم الى هذا البلد ليحيوا تحت سمائه حياة حرة كريمة . 

SS O I E CE E 
. واهله بالخير لا فرق بين المسام او المسيحي او اليهودي‎ 

وحاولت « اسرائيل » اقناع اليهود الذين كانوا يعارضون الوطن 
ااقومي والصهيوئية فذكرت لهم أن » الصهيونية حركة تبعت حياة الشعسب 
الاسرائيلي من جديد في فلسطين حيث يصاحب هذا البعث بعثًا روحيا فيضيف 
اسر ائيل الى تراث الانسائية صفحات روحية سامية وبعثا ا 
مضامة الى دينهم العظيم » . 

ومن ثاحية اخرى سعت الصحيفة الى تهدئة المرب وطمائتهم فاكدت لهم 
ان عود اسرائيل وانشاء قومية يهردية ليس معتاه أن يشستبك كل بالاخر 
eee‏ 

يين الجنيهات لشراء الاراضي وزرعها وتمييرها وانه يكي دلالة ملس 
RE aR‏ يشنرون املاکهم مرتین ۰ 

امأ مجلة « الاتحاد . الاسرائيلي » فقد نشرت فی عام ۱۹۲۷ تمریدا 
للمسيو ارياف سكرتير عام اللجنة التنفيذية الصهيونية اوضح فيه خلال تلك 
رة امتقدمة جزءا من نوايا الصهيونية الحقيقية في ان يكون اليهود ني فلسطين 
کیان سياسي يتضح ذلك من قوله اننا نريد أن نعود الى فلسطين أرض ابائنا 
واجدادنا لنعيش فيها كأمة وكوحدة سياسية ولسنا ندري الان ماذا تكون 
الصبمة السياسية لهذه الامة في المستقبل ونحن لا نود ان نستاثر بنلسطين 
ولكنا نريد أن نخلق فيها وطنا وفي فلسطين متسع لنا وللعرب والذي پهمنا قبل 
كل شيء هو انشاء الوطن القومي . 

ومع ذلك حاولت الصحيفة أيضا ان تبث الطمانينة ف تفوس العرب 
فئشرت تصريحا لسكرتير الشعبة السياسية بالوكالة اليهودية قال فيه انه ليس 
صحيحا اننا نريد أن ننشيء مملكة يهودية في فلسطين ٠‏ او أن نخرج العرب 
من دیارهم ولکنا نرید ان یکون لنا بلد یستطیع ان یقصده کل پهودي یرید ان 
يعمل فيه حرا آمنا نرید ان نکون چميغا فلسطیئيين يجمعنا والعرب وطسن 
وأحد وجنسية وأحدة ۰ 

کانت هذه النفمة جزء من استراتيجية ترمي الى خداع وتذليل للراي 
العام وصرفه عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية حتى تنصرف الصبيونية السى 
المضي في خطتها وتتمكن من تثبيت تثبیت اقدامها فې فلسطین وما آڼ تم اا ذلك حتی 
وجدنا الصحافة اليهودية هنا في مصر كف النقاب عن حقيقة الاطاع 
الصهيونية في لمسطين وبعد ان كانت تتحدث عن أن اليهود لا يريدرن الاسنتمار 
بنلسطين او اقاہة مُملكة فيها وجدناها تتحدث صراحة عن ضرورة إغامة دولة 
يهودية مستقلة ليس في جزء من فلسطين فقط وانيا عليها كلها . 
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ومرة اخرى عادت الصحامة اليهودية الى سياسة الذداع والتضليل. 
فأخدب تتدد بث عن الدولة اليهودية وكيف انها لن تشكل خطرا على المرب 
بل على اله كس ستكون عونا لهم وسيكون بيذهما صداقة وتحالف مثلما كانت 
تنندث من قل عن الهجرة اليهودية الى فلسطين وانها لا تشكل خطرا علسى 
سکاں البلا لان اليهود سيتعاونون مع العرب لانهاض وطنهم المشنرك ويبدو 
ان الصحافة اليهودية وجدت من يصدقها وينخدع باقوالها ولذلك استمرت طينة 


هذه الننرة تمارس هذا الغداع وذلك التضليل دون خجل ودون ان جد من 


الفصل الثامن 


السى فلسطين وبلاد الشام 


كان موضوع الهجرة اليهودية الى فلسطين واحدا من اهم الموضومات 
التي تناولتها الصحف والمجلات اليهودية في مصر . 

ويرجع أهتمام هذه الصحف بذلك الموضوع الى أن الهجرة اليهودية الى 
ملسطين كانت تمتبر العامل الاسناسي الذي يتوقف عليه تففیذ وعد بلفسور 
الصادر عام 1۹1۷ والذي ينص على أقامة وطن قومي لليهود في فلسطين › 
لهذا فقد اصبح لزاما على هذه الصحف ان تشجع اليهود على الهجرة السى 
فلسطين حتى يصبحوا اغلبية في تلك الاإرض العربية ويتسنى لهم تحقيق هذا 
الشروع . 
لكن هجرة اليهود توبلت بمعارضة قوية من جائب عرب فلسطين ومن 
الدول الغربية الاخرى مما هدد بعرقلة عذا المشروع »› ومن هنا جاء دور 
الصجاية اليهودية في العيل من اجل القضاء على هذه المعارضة ببث الطمائيئة 
ف قلواب المرب »› وتبصيرهم بالغو ئد الني ستمود عليهم اذا شحموا هذه 
الهجرة ولم يموقوا نشاط اليهود فذكرت صحيفة « الشہس » انه اذا كان 
امهاجرون يفكرون في تعمير فلسطين وتحويلها الى قطر ناهض » فلا يعقسل 


\{ 
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انهم يقومون بهذا وهم يضمرون شيا للمسلمين › #ن فلسطين ليست الا نقطة 
في بحر المسلمين والمهاجرون يعلمون هذه الحقيقة + وهم لم يهاجروا الا لهذا 
السيبب حيث أن وجودهم في محيط سامي عربي هو أاضمن شيء لثبات اعمالهم 
وحسن مستقبلهم . | 

وازاء مخاوف العرب من شراء اليهود لاراضي فلسطين وما بيترتب عليه 
من ضياع ممتلکاتهم ومن ثم ضياع وطنهم وعدم وجود مورد للرزق يعیشون منه 
بسد فقدانهم لاراضيهم بينت هذه السحف ان الارض التي اشستراها اليهود ائما 
هي لجيوعة من الائرياء ومنهم الافندية او السوريون الذين يعيش معظمهم 
خارج فلسطين ولا يستفيدون من هذه الارض فسموا لبيع اراضيهم لليهود ؛ 
وفيهاً عدا ذلك فان 'اليهود لن يسوا اراضي عأمة الفلسطينيين ء لإن هناك 
ملايين الافدئة التي تصلح للزراعة يمكن لليهود ان يشتروها دون ان يمسوا 
الاش الفلا الري : | | 

ؤابرزت صحيفة « اسرائيل » ان الذي يعارضون الهجرة اليهودية الى 
فلسطين حماعة من الانتهازيين الذين يجدون ف اثارة القلاقل مصلحة ليم 
فراغب النشاشيبي رئيس بلدية القدس مثلا خطب في حضرة المندوب السامي 
البريطاني مبينا الاضرار التي ستعود على فلسطين من اط ى الهجرة اليهودية 
ې حين انه باع ارضه للمهاحرين اليهود . 

واستمرت الصحيفة في حملة التشكيك ضد المعارضين من المرب 
فتساعلت عن الاعمال المجدية التي قام بها اولئك المعارشون في سبيل تقد 
فلسطين وترقيتها منذ انتهاء الحرب المالمية الاولى + وتوصلت الى نتيجة 
مفادها انهم لم يؤسسوا شيا بجائب المزارع والفبارك التي شيدها اليهود في 
اكثر أنحاء فلسطين . 

وعكنت الصحف اليهودية في مجال تفنيدها لامعارضة المربية ملى القول 
بان قبول اللاجئين اليهود لن يضر احدا من سكان البلاد » وائما على العكسر 
من ذلك سيعود بافضل الفوائد عليهم جميعا . 

واشهدت «الشىمس» على ذلك با یحدث فې امریکا فذکرت انه فې کسل 
مدينة هناك ناد يطلق عليه اسم « نادي الاعانة » وان مهمة هذه النوادى 
العمل على مضاعفة مدد السكا ناعتقادا منهم ان زيادة السكان تؤدي بطبيمة 
الحال الى زيادة الرخاء حيث تبنى منازل جديدة » وتقام مدارس أخرى وتمسد 
خطوط حديدية لم تكن موجودة » وتمهد طرق جديدة للسيارات › وهذا كله 
معناه زياد النشاط الاقتصادي > كذلك ې بریطانیا أعلن وزير المستعمرات ف 
مجلس الحوم أن هجرة احد عشر الفا من اطغال اللاجثين الا لمان الى بریطانپا 
قد اوجد عملا لخمسة مشر الف عإمل بريطاني . 

وهكذا أرادت الصحف اليهودية أن تقنع الجميع بان اد خال اللاجئين الى 

فلسطين سیؤديې الى ازدهار العمران ف البلاد ٠‏ لان تناتس السكان من اهم 


اسباب قلة الاإيدي العاملة وما يترتب عليه من تعطل مرامق البلاد + ثم انتقات 
الى الحديث عن حاحة فلسطين الى مزبد من الابدى العايلة ان امصانسسم 
را!عامل لم نتمكن من الوفاء بتعهداتها لزباننها لما تعانيه من عجز في الايسدي 
الماملة . 

وحاولت ١‏ الشمس» التقليل من شان المعارضة العريية ف فلسطين 
لهحر ° اليهود بتقديم اساب مختاغة عن دو افع العرب أقاومة الهجرة هي ف 
مذها أن ارتفاع اڻمان الاراضي هو الذى آدی پمجمو ع من العرب السسى 


معارضة الهحر هة حتی یستردوا ما بأاعوه ليحصلوا ' الك على آالائمسان 


امرنفهمة . 

أما صحيفة ١‏ اسرائيل » فأوضحت أن معارضة العرس لليهود لا يقسوم 
بها سوی نفر ضئيل ؛ و الزمن فقدوا نفوذهم » لان الغالبيسة 
العظمى من السكان لا تمانع في العيش مم أخوائهم الييود ' ونشرت المحيفة 
ما وصفته بأنه تصریح لحد اعشاء الود الفلسطيني الذي سافر الى لندن 
عام 1۹۳١‏ عقب حوادث المبكى للمطالبة بايقاف الهجرة اليهودية والغاء تصريح 
بلفور لتاكيد مزاعمها قال فيه ٠‏ « اذا ترك اليهود البلاد اننا سنصبح بۋساء 
اشقياء » انئني مسافر الى لندن وقلبي يضطرب خوغا من نجاحنا ف مهمتنا » . 

والصحيفة بنشرها لهذا التصريح ارادت ان تثبت للعرب جميما أن 
الفلسطليئيين في قرارة انفسهم يؤيدون الهجرة اليهودية کن أئرها في ترقية 
البلاد » ولكنهم حتى المسئولين. مهم يعارضونها ظاعريا مجبرين ومدفوعين 
الى ذلك من ساسة فلسطين المرب أعضاء اللجئة التثفيذية العربية ٠‏ 

مھا سبق يتضم لئا أن الصحافة اليهودية استهدئت من وراء التقليل من 

شان الممارضة العربية لهحرة اليهود تحقيق هدفين : 

۰ المعارضين العربفي کل مکان‎ sS 

۲ - تشجيع اليهود على الهجرة الى فلسطين . 

e,‏ ا الهدفين لحأات الصحف اليهودية الى عدة أساليب اخرى 
لتشجيع الهجرة لليهودية » فأخذت تتغنى بالتقدم الذي حققه اليهود قي فلسطين 
في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والتقدم العلمي بعد أن كانتا البلاد 
ارضا مواتا طوال قرون عديدهۀ . 

وي مال بيان فضل الهجرة اليهودية على تحقيق التقدم الزراعي في 
فلسطين ذکرت الصحف اليهودية ان المهاجرين قاموا بتجنیف المستنقعات 
وميد الطرق وشق الترع وادخال احدث الطرق الزراعية .فكانت النتيجة 
ان اصبحت مساحات واسمة تصلح لزراعة البرتقال وأصبحت الضحراء 
اتثمر الازهار والغفاكهة . 

وزعمت صحيفة « الشمس » ان العرب أئثروا من اليهود ثراء ظاهرا لا 
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يحتاج الى برهان + وانه يكفى تدليلا على ذلك انهم بنوا ف عام ۱۹۲۲ ما قیمته 
۸ الف جنیه » وف عام ۱۹۲۸ کان فام تطاعتهم ان يېنوا ما قیمته نصسف 
مليون چنيه . 

ونشرت صحيفة ١‏ اسرائيل » مقالا لناحوم سوكولوف رئيس الئظمة 
السهيوئية العالمية ذكر فيه أن فلسطين اصبحت تعيش على زراعتهسسسا 
وصناعتها وتجارتها حيث يؤلف البرتقال وحده )١‏ / صادراث فلسطين 
اذ بلغ مجموع ما شحن الخارج من صنادیق البرتقال في عام ۱۹۳۲ مليونيسن 
و۷٥۸‏ الفا » واستنتج من ذلك ان I‏ 
أحدث هذه النهضة الزراعية عند العرب واليهود معا ؛ فقد بدأ العرب يشعرون 
بأهمية الاإساليب الزرامية التي احدثها اليهود ؛ وبمد ان كان هؤلاء المرب 
يملكون حتى عام )۱۹۲ ائنين وعشرين الف دونم مزروعة | E‏ ې عام 
٠‏ ثمانية وخمسين الف دونم ۰ 

ونشرت الصحيفة أيضا سلسلة طويلة من المقالات بعثوان « التوطن 
الزراعي في فلسطين وائره في البلاد » تطرقت نفيها الى الحديث عن فضل 
اليهود في تحقيق تتدم الزرامة في فلسطين حتى من قبل انشاء الوطن التومي › 
فذكرث أنه منذ احدى وخمسين ئة اذ شترى مؤسسو مزرعة ( بتاح تكفا » 
من ائنين من الافندية حمسا وعشرين الف دونم من اراضي الثرية المسماة 
۲ لىس ) ٤‏ وکان معظم هذه المساحة مستنقعات وأعشابا بريه واشواكا 
وغير ذلك مما امتص قوى الارش ؛ وكان الفلاحون يقولون عن « مليس » 
في ذلك الحين « ان العصفور ينتف زيشه لدى مروره على حقولها » تعبيرا عن 
مدى سوء هذه النطقة » لكن مؤسسو « بتاح تكفا » عندما اشتروا هذه الارضس 
لم بابھوا بهذه ألاهوال bs E BEE ٤‏ الى قرية منتحة 
تفيض باللبن والغسل والخير ء 


وقد ارادت الصحيفة بايرادها لهذه الرواية ان تبي مدى الخراب الذي 
اصاب ارض فلسطين على أيدي المرب من ناحية “ وأن توكد مزاعيها 
القائلة بان اليهود انما يشترون الاراضي غير الصالحة للزراعة من ناحية 
آخرى ١٤.حتى‏ تفند أدعاءات العرب ٠‏ وحتى تحصل على تاييد قرائها للهجرة 
الود الى اسان والكروعات الجر ية فا 

وبالاضافة الى ذلك حرصت صحيفة «اسرائيل» على التاكيد بان العرب 
فې فلسطين استفادوا من الهحرة اليهودية وان ابواب الرزق تنتحث امامهم من 
2 التي بداوا يمارسونها E‏ اترات اليهودية ¢ e‏ بزرعون 
یکتسبو! رات جدږد ة وحديثة من ال افادتهم ف مجالات الزراعة»› 
وان ذلك ما كان يحدث لولا هجرة.اليهود الى فلسطين . 


ومن ناحية أخرى ركزت الصحف اليهودية على بيان فغضل الهجسسرة 
اليهودية على تقدم فلسطين في مجال الصناعة وان التةدم الذى لحق بها لم 
يقتصر على. ا لمجال الزراعي دون غیره ٤‏ ولزلك نشرت ۷ ا ١‏ بیانا ادلی 
به شموراك عضو الوكالة اليهودية زعم فيه ان اليهود انشاوا خلال الفتسرة 
من ۱۹۲۰ س ۱۹٤١‏ نحو ٠٠٠١‏ مصنع ٠‏ فأوجدوا بذلك عملا لكثير من الممال) 
کہا ان الاموال اليهودية التي انفقت على الصناعة تقدر نحو ۱۲ مليون جنيه ( 
وان انتاج هذه المصانع بلغ ما يترب من عشرة ملايين جنيه في العام » هذا في 
حين ما يزال في البلاد مجالا واسعا لشروعات صناعية جديدة . 

وذكرت صحيفة « الشمس » ايضا أن اليهود أدخلوا إلى فلسطين بعض 
الصناعات التي تعد الاولى من نوعها في الشرق الاوسط مما سيسيم في سسد 
احتياجات المنطقة من. هذه الصناعات التي كانت تستوردها من الخارج . 

وتحدثت الصحافة اليهودية ايضا عن فضل اليهود في تنشيط حركة 
السياحة في البلاد وتطوير وسائل النقل نتيجة لذلك ثم زيادة حصيلة الجمارك 
ادرجة ان بلغ ايراد مدينة حينا الفقيرة من الجمارك في السنوات الاخيرة مليوئي 
جنيه زعمت صحيفة «الشمس» أن اليهود دفعوا وحدهم منها ٠‏ / وأن هذه 
الامو ال استخدمت في اقامة المشروعات . 

وأوضحت صحيفة « اسرائيل » ان فلسطين اصبحت تحتل شهرةعالية 
بفضل اليهود > فقد أصبحت تجتذب اعدادا كبيرة من السياح غالبيتهم مسن 
اليهود الاوروبيين وبينهم كير من الصهيونيين الذين يمنون كثيرا بزياره الاماكن 
الاثرية والمدن والترى ويهتمون بالوتوف على التقدم الباهر الذي قطمته البلاد 
على ايدى اليهود . 

ومن بين الموضوعاث التي طرتتها الصحف اليهودية في مصر لبيان موائد 
هجرة اليهود الى فلسطين موضوع الاموال اليهودية التي ادخلها المهاجرون الى 
فلسطين لاستغلالها في اقامة المشروعات العمرائية والصناعات المختلئة وانه 
لولا وجود اليهود في فلسطين ما اهتم اصحاب رموس الاموال اليهود في مختلف 
انحاء العالم بتزويدهم بالاموال الئي تشكل المنصر الاساسي أي تحقيق التقدم 

و ثدمت الصحف اليهودية احصاءات مختلفة بالمبالغ التي ادخلها اليهود 
الى فلسطين باعتبار ان الارقام هي اصدق دليل على حقيقة ما تذكره فقد نشرت 
مجلة « الاتحاد الاسرائبلي » التثرير الذي قدمته الجمعية الصهيونية الى لجنة 
الوصايات في ألامم امتحدة وجاء به ان اليهود صرنوا على ملسطين منذ عام 
۷ حتی عام ٤‏ سبمة وعشرون مليون ريال . وذكرت صحيفسة 
« اسرائيل » أن اليهود ادخلو' الى ملسطين عام ۱۹٤١‏ أربعة ملايين جنيه ؛ 
وې عام ٢‏ ادخلوا اربعة ملايين ونصف مليون جنيه الى جائب الاموال 
امودعة ې البنوك الفاسطلينية والتي بلغت حتسى سبتمبر نحو اربعة عشر مليون 
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رنش,ب صحبفة ١‏ الشمس ٠"‏ عرضا لكتاب صدر في فلسطين يحوي 
تتصبلات عن الاموال النى بدفقت على فلسطين منذ الاحتلال البريطاني حثى 
تنهار عام ۱۹۳٩۹‏ ء واستنتحت من تفصیلات هذا الكتاب أن سر التقدم السريع 
فى فلسطين يرجع الى سبل الاموال الجارف الذي جره اليهود الى البلاد حيث 
لغ مجموع الاموال التي وظفها اليهود خلال ۲۲ سنة في راء الاراضسي 
والزراعة والبناء وانشاء المعامل بلغ. مائة وخمسة ملايين من الجنيهات . 


ودابت الصحف اليهودية في مصر أثناء حجديثها عن فضل هجرة اليهود 
على تقدم ملسطين على تردید تعمة مشادها أ ن الهجرة حسئنت أحوال عرب 
فلسطین بان رفعت اثمان الاراضي ومن ثم استخدموا ڈ ثمن الاراضي التي بامو ها 
٤‏ رفع مستوی معيشتهم وترقیتها ففي عام ۱۹۲۴ دخل خزائن المرب 
۸۱ جچئییا عن ۸۸٩۲‏ دونما ثم زاد هذا المبلغ عام ۱۹۲۳۲ الى ۸٥)۹١‏ 
عن 1٩١‏ دونما . 


وزعمت صحيغفة « الشمس » أن الهجرة اليهودية تؤدي الى زيادة عدد 
السكان المربعلى عكس ما يدعيه وذلك لان المهاجرين علموا 
العربي العيشة الصحية والنظام في حياته مما ادى الى انخغاض نسبة الوفيات 
فقد كان عدد العرب في فلسطين عام 1۹1١‏ حوالي ٠٥١‏ الف عربي ارتفع عام 
۲ الی ٥۹۰‏ الفا ثم وصل الى ۷۹۲ الفا عام ۱۹۳۱ . 


وم احية أخرى ذكرت صحيفة « اسرائيل » ان الاحصاء الذي قامست 
به السلطات البريطانية ف ملسطين عام ۱٩۳۱‏ بعد تسع سئوات من الاحصاء 
الذي أجري عام 1۹۲١۲‏ أثبت أن نسبة الواليد تزيد على نسبة الوفيات ب 
×ر ۳١‏ وان هذه الزياده في المواليد لم يسبق أن سمع بها احد في بلد اخر من 
بلدان المالم . 


وتناولت الصحافة اليهودية باسهاب اثر الهجرة في تحسين مستسوى 
العبال الفرب وزعة نورت حلة الميال المرب قل مء البهرد على انيا 
حياة بؤس وشسقاء واذلال واستعباد حيث كان العامل العربي يعمل طيلة اليوم 
باحر لا يقيم آوده وأود أسرته أما بهد هجر هة اليهود الى فلسطين فقد يسه 
المستدروت العامل العربي الى أن له حقوقا يجب ان يحصل مليها فكان من 
نتيحة ذلك ان تم تحدید ساعات a Cl E‏ احازات مرضية 
واسبوعية باجر كيا كفل له ولاسرته الملاج ۳ 


واهتمت الصحامة اليهودية ايضا بان تثبت للمرب أن الهجرة اليهودية 
ا کک بی ل تود ای کی کل رار وی ن ال 


الحضاري سوف يشع بنوره على البلدان العمربية الاخرى لان فلسطين ستكون 
هيزة الوصل بين الحضارات الاوروبية الحديثة والشرق المتخلف فهسي ستنقل 
الحضارة الفربية الى نلسطين ومنها يمكن ان تنتقل هذه الحضارة الى اي 
هكان في العالم العريي ففلسطين كما تقول صحيفة « اسرائيل » منتاح الشرق 
۳ مركزها بالنسبة للمالم المربي يشبه مركز بلجيكا في اوروبا ولهذا انها 
ستؤدي دورا هاما في حركة التجديد والعمران في الشرق بنضل وجود اليهود 


۱٩ 


اأفصل التاسسع 


القضايا الوطنية المصرية 


يرى المطلع على صحف اليهود العربية أن الشؤون‌المصرية لم تحظ الا 
باهتمام ضئيل من هذه الصحف » اذ اقتصر تناولها على القضايا القومية 
المهمة : قضية الاستقلال او قضية الجلاء » او ستوط حكومة حزب مسن 
الاحزاب ومجيء غيره الى السلطة او وناة حاكم أو زعيم وتولي غيره وفيما 


عدا ذلك لم تلق الشئون الممرية اي اهتمام › وربما يرجع ذلك الى أن اهتمام 


الصحف اليهودية انصب اساسا على ممالجة الشئون الطائفية وامسسائل 
اليهودية والصهيونية . 

وقد وجد اليهود آن حزب الوفد كان حزب الاغلبية في مصر في ذلسك 
الوقت ٠٤‏ ولهذا أعلنوأ انتماءهم لذلك الحزب حتى يخلقوا انطباعا لدى الحركة 
الوطنية المصرية التي كان يتزعمها الوفد بولائهم للوطن الذي يميشون فيه > 
ولهذا كان من ال)توقع أن تدين صحانة اليهود بالولاه لهذا الحزب وهو ما أعربت 
عنه صحفهم في واقع الامر » ولكن الدارس لوقف الصحف اليهودية من الاحزاب 
الاخرى يجد انها تجنبت الدخول في خصومة وانها سارت على سياسة تأييد من 
ف الحكم حتی تكسب رضا وتأييد الجميع ۰ 

وفيما يتعلق بتناول الصحف اليهودية لقضايا الاستقلال والجلاء نچسد 
انها دابت على تأييد الحركة الوطنية المصرية في نضالها ضد الاستممار البريطاني 


حتی تبدو امام المصريين بمظهر وطني یتفق مع ما کانت تردده من انتمائها 
للمجتمع المصري من ناحية > وحتى تثير جماهير الشعب الممري ضد بريطانيا 
جزاء مماطلتها ي تنفيذ وعودها اليهود في فلسطين ۰ 

فني عام ۱۹۲١‏ عندما عاد الوفد المصري برئاسة النحاس باشا من لندن 
بعد نشله في التوصل الى اتفاق مع بريطانيا بشان السودان » كان ابرز مما 
اهتمت به صحينة « اسرائيل » في هذا الصدد الاستقبال الحافل الذى قوبل 
به الوفد بعد عودته اذ وجدت فيه « ما ينطق بابل عبارة عن حرص مصر على 
حتوقها وسهرها عليها وتقديرها لمجاهديها » . 
وعلى الرغم من القشل الذي مني به الوند الممري في مناوضاته مع 
الانجليز فان الصحينة حاولت تصويره على انه نصر عظيم بدعوى ان المناورض 
المسري فاز فوزاأ باهرا في اقناع بريطانيا بحه ن مصر حتى حمل المناوض 
الاإنجليزي على الاقرار بها . 

ودافعت « اسرائيل » عن حكومة الومد ضد هجمات الاحزاب الاخرى 
التي اندهزت مرصة مشل الوفد في توقيع المعاهدة مع بريطانيا ووجهسست 
انتتاداتها الى الحكومة لكن الصحينة وصفت حكومة الود بانها حكومة الشمب 
ولهذا فهي تحرص على مصالحه ولم تأل جهدا في سبيل خدمة الامة مسن 
الوجهتين ,السياسية والاتتصادية وان هذه حقيقة لا ريب فيها ولا ينكرها الإ 
کل متعنت قلبه ساخط أعمي . 

وانتهزت الصحينة فرصة الازمة الدستورية التي وقعت في البلاد في 
يونپو عام ۱۹۳١‏ فألقت بالمسئولية على بريطانيا واوحت للمصريين بان لانجلترا 
اصبما في هذه الازمة لان سياستها تقوم على المبث بدساتير الامم ومحارباً 
الشعوب والدليل على ذلك تعطيلها للدستور في مالطة ومن ثم حرة . 
« اسرائيل » المصريين على الثورة ضد بريطانيا وطالبتهم بالبحث من طريقة 
منها بطائل ونصحت المصريين بان يقتدوا بالهند لان في ذلك ما يفيد في الحصول 
على حتوقهم كاملة ويجبر بريطانيا على احترام هذه الحقوق . 

وبعد الازمة الدستورية استقالت وزارة مصطنى النحاس وخلنتها 
وزارة اسماعيل صدقي الذي اصدر فور توليه السلطة قرارا بتعطيل البرلان 
لد شهر . 
في خصومة مع الحكومة الجديدة وبررت سخط الوغد عليها بأنه نابع مسن 
حرصه على ان تبتى الحياة البرلمانية سليمة من العبث ونابع من أعتقاده بان 
تشكيل الحكومة الجديدة سلبه حقا مشروعا في تولي الحكم ما دامت له 
الاغلبية' الساحقة في البرلمان . 

ولكن بوادر انحياز الصحينة الى الحكومة الجديدة وتخليها عن الوفد 
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تهر من معارستها للفكرة التي بدا الوفد ينشرها بين طبقات الشعب وتدعو 
الى عدم التعاون مع الحكومة الجديدة حتى تمود الحياة النيابية الى مجراها 
التلبيعي وذلك بحجة ان الوزارة السدقية اعلنت حرصها على الدستور وأن 
سدقي باشا لا يضمر للدستور: شرا وان فكرة عدم التعاون لا تصلح الا مسي 
الجهاد ضد بريطانيا فقط لانها لن تفيد البلاد في شيء اذا استعملت ضسسد 
اممصريين وانهالن تسفر الا عن الاضشطراب وعرقلة الامور . 

وني عام ٠۹۳١‏ تشكلت حكومة جديدة برئاسة نسيم باشا فاستقبلتها 
صحيفة « الشمسس » بالترحيب والابتهاج واعربت عن ارتياجها وسرورها بها 
بعد ان طالت فترة انتظار الامة ألى حكومة ترضى عنها وتمثل الافلبيسة 
الساحقة للشعب بعد أن قامت وزاراتث عده کان معظمها يرمي الى تسليسط 
الاقلية على الاغلبية . 

وبا ثل عندما أسند الى أحمد ماهر رئيس الحزب السعدي تاليف 
الوزارة عام ۱۹۳۹ اأشادت الصحيفة بشخصية رئيس الحكومة الجديسد 
وابدت ارتياحها أزاء خطته الاصلاحية ورغبته في تنمية الروح المسكرية 
وتقوية الجيش , 

وهكذا نجد ان صحيفة « الشمس » اتبعث أيضا الاسلوب الذي 
مارسته ١‏ اسرائيل » في الترحيب بكل حكومة تأني › وتأييد كل خطة تتقدم بها ؛ 

وعندما تم التوقيع على معاهدة ۱۹۳١‏ بين مصر وبريطانيا ملالت 
« الشمس » لها ووصفتها بأنها معاهدة الأستتقلال لان مصر فازت بيقتضاها 
بحريتها واستقلالها كما امتدحت مصطفى النحاس رئيس الحكومة الوفدية 
ولقبته برجل المعاهدة ورجل التوقيع ٠‏ 

وعلى الرغم من أن عض الاصوات أرتفعث ف مصر تنتقد المعماهدة 
وتبين أوجه الضعف فيها فان الصحيفة هبت تدافع عن المعاهدة متعللة بأن 
الوفد الذي قام بالمفاوضة كان يمثل البلاد احسن تمثيل ولو انه كان 
باستطاعته ان يحصل من بریطانيا على شيء اکثر مما حصل ملیه لما توانی . 

وطالبت « الشمس » الحكومة بعدم اقامة وزن لترهات المتشائمين 
وتوجيه اهتمامها الى شؤون البلاد الداخلية بعد أن وضعت المعاهدة حدا 
لحياة الجهاد والنزاع . 

وعلى عكس ما كانست تكتبه صحيفة « اسرائيل » من تحريض 
للمصريين على الثورة ضد بريطانيا نجد ان صحيفة « الشمس » تتحسسدث 
نعذ مواأفثة مجس النواب املصري والحكومة على المعاهدة سن حاجة البلاد 
الى الاستقرار السياسي حتى تنصرف الجهود الى ترقية النواحي الثقافية ٠‏ 
وكات رالا 

وربما يرجع موقف الصحيفة هذا الى انها لم ترغب في اغضاب حزب 
الوفد لانه هو الذي توصل اليها ولذلك اعلنث تأبيدها للمعاهمدة وسلطت 


الاشواء على الاحتفالات التي اقامتها الطائفة اليهو دية ابتهاجا بهسسسذه 
المناسسبة . 

وهناك مثال اخر على الموقف التلون للصحامة اليهودية ازاء حسزب 
الود وبقية الإحزاب المصرية فقد اعلنت صحيفة « التسعيرة » فور صدورها 
انتماءها لحزب الوفد باعتباره صاحب الفضل في صدورها ولذلك اهتيمست 
باخباره واخبار زعيمه مصطفى النحاس ولكن بمجرد خروج الود من الحكم 
عام ۱۹٤)‏ انقلبت الصحيفة عليه وشاركت في الحملة الدعائية التي كانست 
تشسنها عليه الاحزاب الاخرى فذكرت ان انحاس استخدم الحكم لنفنسسسع 
الاقرباء والاصهار رالمحاسيب .وقهر الخصوم السياسيين لمجرد التشذسي 
والانتقام . 

وبررت الصحيفة خروجها على الوفد بقولها انها لم تكن تعلم بهسسذه 
الفضائح ثم ذكرت ان ما اثار غضبها على الوفد بدرجة كبيرة هو ما اشيسم 
عن تحدي النحاس لجلالة الجالس على العرش مما جعلها تؤمن بفساد حكم 
الوند ولم يسعها الا ان تتبرا مئه مع الامة كلها لتكون مع الامة كلها مع جلالة 
املك الصالح وحكومته النزيهة . 

وبدات « التسميرة » بعد ذلك في تملق الحكومة الجديده وأسبغست 
عليها من صفات الديمقراطية ما ليس له حدود فنوصفت رئيسها أحمد ماهر 
بانه رجل عظيم وحاذق وصادق ومخلص وصريح وظل هذا هو اسلوب 
الصحيفة مع كل الحكومات الى أن عاد الوفد من جديد الى السلطة عام 
۹ فعادت الصحيفة وندية ودافعت عن الوفد بل ان صاحبها أصسدر 
صحيفة وفدية عام 1\0 هي الصراحة لتكون لسانا ناطةا للوغد ومدانعسا 
عنه . 

وکان الف الوحيد الذي واظبت الصحف اليهودية على أثذ اذه 
دون تغییر هو موقفها من ملوك مصر نقد داومت هذه الصحف على اعسلان 
ولائها للملك نؤاد والملك ثاروق من بعده وأسبغت عليهما عظيم الصدسات 
ولم تتطرق الی توجیه آي انتقاڊ لھما بل کائت تری نې کل عمل وکل ثصسرف 
باتیانه حکهة صادقة . 

وهكذا. يتضح ان تناول الصحف اليهودية للشؤون المصرية كان يقتصر 
على المناسبات الوطنية والقضايا الهامة التي حاولت هذه الصحف اهو 
من خلالها بمظهر وطني ولكنها حرصت ي الوقت نفسه على الا تفضب ايسة 
هيئة او حزب ولذلك اتبعت سياسة الحياد تارة وسياسة الممالاة تارة 
اخرې کي ترضي الجميع وبذلك إاستطاعت أن تكسب صداقة .الحكام وأن 
تقرب! اليهود من السلطة . 

بيد انه من الملاحظ أن الصحامة اليهودية تجنبت القرن ۴ المشاكل 
التي كانت تماني منها جماهير الشسعب المريضة كانتشسار الرشوة والقساد 
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وتفشي الغقر والجهل والمرض بين المواطنين وغيرها من المشكلات التي كان 
الخوض فيها يعرضها لنقمة الحاكم ولكنها ابتعدت عن هذا السبيل ابتغساء 


مرضاته . 


© الخاتية © 


رأینا خلال هذه الدراسة كيمس ان اليهود تمتعو أ بوضسم اقت ص ادي 
واجتماعي وسياسي ممتاز داخل المجتمع المصري ٠ء‏ وبرغم ذلك راينا كيسف 
أفلحت الحركة الصهيوئية في استقطاب نسبة كبيرة منهم للعمل ي صفوفها 


من اجل تحتيق الهدف الصهيوني الاسمى الذي كان يتمئل في اقامة دولسة ' 


يهودية على ارض فلسطين . 

بيد أن الاهم من ذلك أنه اتضح خلال هذا البحث ايضا أن الصهيونية 
اولت اهتماما كبيرا لمصر وسعت الى كسب تأييدها للجهوڊ التي كانندت 
تبذلها في فلسطين و االى تحبيدها على الاقسل بالنسبة للصراع الصربي 
داخل العالم العربي والاسلامي وتربها من غلسطين ووجود طائفة يهوديسة 
ثرية بها ييكن ان تيد يد المون للمهاجرين اليهود الذين يقومون بههمة انشاء 
الوطن القومي ‏ 

وقد ادركت الصهيؤنية العامية منذ بداية نشاطها اهمية الكلمسة 
وخطورتها كسئلاح لا يقل في اأهميته عن اسلحة الحروب الفتاكة في كسسب 


٠‏ المعارك وتحثيق النصر ولذلك نجد انها اعتمدت في مرحلتها المبكرة على 
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وكان يتعين على الحركة الصهيونية من أجل تحتيق اهدافها ان تخوض 
معركتين + معركة بي المالم الغربي من اجل الحصول على تأييد ومسائسسدة 
الدول الكبرى لاعدامها ومعركة في الشرق القضاء على المقاومة العربيسسة 
للهجرة اليهودية الى فلسطين وللجهود التي كانت تبذلها لانشاء دولة يهودية 
فیهھ سا ۰ 
للنشناط والدعاية الصهيونية في الشرق وقد ظهرت بوادر هذا الاهتمام كمسا 
رانا منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الاول عام ۱۸۹۷ حينما بدا يتدنق ملسى 
البلاد سيل من الشخصيات اليهودية المعروفة بانتماءاتها الصهيونية والتي 
نشطت الى انشساء المنظمات الصهيونية والتعريف بالحركة الصهيوئية 
. وأهدامها وكانت الصجامة هي من ابرز الوسائل التي أمتمد مليها هسؤلاء 


في دعايتهم ولذلك بدآنا نشهد ظهور عدد كير من الصبحف الصهيونية التي 


صدرت بلغات متنوعة لواجهة الاختلاف الذي كان يلب ملى أمراد الجاليات 
اليهودية سواء في مصر او في البلدان العربية الاخرى اذ أن توزيع هسسذه 
الصحف لم يكن يقتصر على مصر وانما امتد ليشسمل الدول المجاورة , 

والملاحظ ان اهتمام الصحافة اليهودية التي صدرت في مصر تركز على 
تحقيق هدفين ۰ 

الاول ۰ كسب تایید الراي العام املصري بصفة خاصة والراي السام 
العربي بصفة عامة لمشروعات الصهيونية في فلسطين . 

الثاني : مقاومة اندماج اليهود في المجتممات العربية وحشدهم وراء 
الصهيوئية وتوظيف امكانياتهم لخدمة أهدافها . 

وفيما يتعلق بالهدف الاول سعت الصحامة اليهودية الى كسب القوى 
السياسية والثقافية والاجتماعية في مصر الى جانب اليهود سواء باقامسسة 
ملاقات صداقة معها او بمحاولة اقناعها بعدالة موقف اليهود من خلال 
تقديم صورة مشضوهة عن حقيقة الاوضاع في فلسطبن : نقد بالغت مسذه 
الصحف في وصف الخراب والدمار الذي اصاب البلاد المقدسة علسى أيدي 
عرب فلسطين كما بالغت في وصف التقدم الذي لحق بها على ايدي اليهود . 

ومن نإحية أخرى قامت الصحامة اليهودية بتشويه الحركة الوطنية 
الللسطينية وصورت زعماءها على انهم قلة من الخونة وذوي الاطمسساع 
والمصالح الخاصة تستخدمهم الدول الاجنبية آداة للوصول الى أطماعها في 
فلسطين وحاولت ايهام قراءها بان الشعب الفلسطيئي يرحب باليهود وأن 
الخلانات التي تثور بينهم احيانا هي من تدبير القوى"الاجنبية التي تسعسى 
للجيلولة دون تفاهمهما انطلاقا من البدا الاستعماري المعروف فرق تسد ۰ 

وبالاشنامة الى ذلك ركزت الصحامة اليهودية حديثها حول الفوائسد 
التي ستعود علي ملسطين وعلى البلاد العربية المجاورة من الهجرة اليهودية 
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بدعوى ان الا لوالعقل اليهودي سيتعاون مع العرب للنهوض ببلادهم هذا 
٤‏ حین ستکون فلسطین مرکڑا حضاریا شع بنوره على بلدان الشرق 
امتخلفة . 

وقد لخات المصحافة اليهودية الى الحديث عن الصلات التي تربط بين 
اليهود والعرب كمدخل تصل به الى قلوب قرائها لاستمالتها للعطف علسسى 
البهود كما حاولت التاكيد لهم بان اليهود أي عودتهم لا يضمرون شرا للعرب 
وانما يتطلمون للميش مع ابناء'جنسهم السامي ويتطلعون الى التماون 
معهم لانشاء حضارة سامية مشتركة . 


اما بالنسبة للهدف الثاني فسنجد ان الصحامة البهودية امتمسسست 
بخلق وعي قومي يهودي كوسيلة الى الحيلولة دون اندماجهم ني المجتمعات 
التي يعيشون يها ولذلك ادخلت في روع قرائها من اليهود انهم رغم تشتهم 
في بلدان العالم يشكلون أمة واحدة وقومية واحدة . 

وحتى يمكن للصحافة اليهودية خلق وعي قومي يهودي كما نص عليه 
مؤتمر بال دعت إليهود الى الاهتيام بدينهم ودراسة توراتهم التي تشتمل 
على المغاهيم التي بنت عليها الصهيوئية سياستها وخطتها . كما حاولت اقناع 
اليهود بان حياة الاقليا تالتي يعيشون فيها لا جدوى منها وان الحل الوحيسد ِ 
مشكلتهم يكمن في الحل الذي تقترحه الصهيونية باقامة دولة خاصة باليهود 

وحتى تثير اهتمام اليهود بما يقال له المسالة اليهودية قامت الصحافة 
اليهودية بالدعوة الى اعادة كتابة التاريخ اليهودي لاہراز الإضطهادات التي 
ينطوي عليها كما دعت الى خلق أدب يهودي باللغة المربية يكون سبيلا الى 
اثارة عواطف الجماهير اليهودية ويحفزها الى الانضواء تحت اللسواء 
الصهيونسسي ۰ 

ونظرا لان الصهيونيين كانوا يعتبرون اللغة المبرية واحدا من أهم ٠‏ 
مقومات القومية اليهودية بذلت الصنحف اليهودية في مصر مجهودات كبيسرة 
لنشر وتعليم هذه اللغة بين جمهور الطائغة حثى يقيلوا على قراءة کتابهسسم 
المتدس وحتى تسهم في حل مشسكلة تمعدد اللغات التي كانت ثواجه الحركة 
الا 

وقد تبكنث الصحافة اليهودية من تحقيق دعوتها الى توحيد الطوائف 
اليهودية مندما اتحدت طائمتا الاشسكثازيم والسنارديم في. التاهرة عام ٠۹٤۷‏ 
وانضمث اليها طائمة الاسكندرية في نفس المام مما يعد دليلا على نجاح 
الصحامة اليهودية في خطتها الرامية الى ايقاظ الوعي. القومي البهودي . 

ومن اللاحظ ان استراتيجية الدعاية الصهيوئية في مصر مرت بهراحل 


۱ 


ا سمت كل منها بسمات معينة وفقا لظروف الفترة التي مر“ بها 
ويمكننها ان نميز في هذا المجال المراحل التالبة : 


1 س مرحلة ما هبل وعد بلفور : 


إتسمت الدعاية الصهيونية خلال هذه المرحلة بالحذر والتردد حرما 
اثارة خواطر المصريين ضد اليهود أو أثارة اليهود المصريين ضد الصهيوئية 
التي لم نكن نحظى بالقبول منهم خلال هذه الفترة ولعل في مسعى حاخسام 
اكير الطائفة لمصادر“ صحيفة نهضة اسرائیل عام ۱۸۹۰ التي کائت تصسدر 
بالعربية وتحمل بذور الفكرة الصهيونية خير دليل على ذلك ولهذا نجد ان 
القاتمين على أير الدعاية الصهيونية يلجأون ال اصدار صحفهم بلفات 
أجنبية تجهلها غالبية جماهير الشعب المصرى حتی یمکنهم أن پبثوا د عموتهسم 
الى الصهيونبة وأهدافها بصراحة ووضوح . 

أما فيما ينعلق بالصحامة اليهودية العربية فقد تجنبت الخوض في 
المسنائل الصيبونية في حين ركزت جهودها على خلق الوعي القومي اليهودي 
من خلال اهنمامها بالمسائل الدينية والشؤون الطائفية واللغة العبرية ومسن 
خلال امامها انخبا بخلق رابطة قومية تربط يهود مصر باليهود ف باتسسي 
أنحاء العالم . 


«رحلة ما بعد تصربع وعد بلغور : 


نميزت هذه المرحلة بالجراة والشجاعة من 'جانب الحركة الصهيونية في 
مصر تعد وضوح الرؤية ووقوف بريطانيا الى جانب الاهداف الصهيونيسسة 
لذا انتقلت الدعاية الصهيونية من مرحلة الدعوة الى اقامة وطن ومسي 
للبهود في. فلسطين' الى المطالبة بدولة يهودية مستقلة ومن مرحلة الدفاع٠‏ الى 
مرحلة البحوم . 

وقد اعتمدت الصحانة اليهودية في اسلوبها الدعائي الر حه “السلى 
الجمهور العربي على الاسس-التالية : 

| اعادة طبع المواد التي كانت تنشر في الصحافة العربنه أو الاجنبية 
وتنطو ی میں تأببد لوجهة الناظر الصهيونية . : 

٣ '‏ د لإسسعانة بكتابه من المسلمين ممن يؤيدون اليهود أو يءبرون عن 

وجهات نظر خدم المصالح اليهودية . 


۲ الاستشهاد بيات من القرآن الكريم وبالماثور من اقوال الزعهاء. 


AY 


س تشوبه صور 
می‌اخقه 

٠‏ اتباع اسلوب الاغراق ولكن على دحعات متلاحقة للقضاء علسى 
فكرة معيئة | التقليل من شأن تحرك معين . 

۷ قامت الصسحافة اليهودية باطلاق موضوعاتها مباشرة ودون مواربهة 
خصوصا مندما كانت تتحدث عن حق اليهود فى فلسطين أو عن الوطسسن 
ااتومي والدولة اليهودية ولكنها كانت تلجأ الى الخداع والتضليل في تقديسم 
اسانید ها , 

۸ الاسراف في استخدام الالفاظ البراقة والطنانة مثل القوميسسة 
والوطنية واضفائها على الحركة الصهيونية . 

واستخلاصا من كل من سبق نرى ان الدعاية الصهيونية من خلال 
الصحافة اليهودية في مصر كانت تدور أي الاطار الذي رسمته النظمة 
الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية فقد كان فرع النظمة الصهيونية في مصر 
يصدر صحيفة ناطقة بلسانه هي « المجلة الصهيونية » وكان مرع منظمسة 
التصحيحيين التي تشكلت داخل المنظمة الصهيونية بزعامة جابوتنسكي يصدر 
صحيفة اخرى في مصر هي الصوت اليهودي ) وکانت هاتان الصحيفتسان 
بثابة لسان الحال الرسمي لامنظمة الصهيونية العالية في مم . 

وربما تدل طبيعة النشاط الصهيوني في البلاد على مدى جهل المسؤولين 
المصريين بابماد الحركة الصهيونية واهدامها نظرا لان الدعاية الصهيوئية 
هنا في مصر كانت تحظى بصفة رسمية وربما قد لا نجافي الحقيقة اذا قلنا 
انها كانت تحظى ياعتراف السلطات المصرية حيث أن صدور صحف يهودية 
ف مصر كان يتطلب موافقة السلطات ونا لا ينض عليه قانون ال)طبوعسسات 
راذا كانت بمض هذه الصحف قد تحايلت على القانون وصدرت في بسادىء 
الامر كصحف طائفية دينية الا اننا لا نمتقد ان المجلة الصهيونية آتبعت هذا 
الطريق اذ تقول.ا)جلة في صدرها انها لسان حال المنظمة الصهيونية ف مصر؛ 
كما ان السلطات منحت موامقتها نصاحب مجلة « النبر اليهودي » رغم علمها 
بأنه ن المؤمنين بالفكرة الصهيونية وبانه يعمل على ترويجها ولم يكن مستبعدا 
ان یستخدمها کمنبر لترویج افکاره . 

ولعل النجاح الذي احرزتةه الصهيوئية في مصر كان أيضا ننيجة لظروف 
مصر السياسية وحقيقة وقوعها في قبضة الاستعمار' البريطاني ووجود سلطة 
من الاثطاعيين والاجانب تقوم بتصريف آمورها ولكن بالرغم من ذلك سرعان 
ما ادرك الراي العام المصري خطورة الحركة الصهيونية وحثيشة اهدامها 
ودفع قادته الى اتخاذ موقف مؤيد لقضية فلسطين تجلى في .اشتراك الجيشس 
الممري ې حرب ۱۹٤۸‏ . 
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مصادر البحث ومراجعه 
ولا المصادر العربية 


أ الصحف والحلات محل الدراسة : 


ت سم 
ات 


1۸۹۲ 1۸۸۹ صحيفة الحقيقة من‎ ١ 

۲ - مملة العائلة فى 1١‏ | ۳ وإ | oوat/vVv/4‏ 
٣‏ محلة التہذیب من ۱۹۰۱ ۔ ۱١۹۰۳‏ 

۹۳٤ صحيفة اسرائیل من 1۹۳۰ ہ‎ - ٤ 

ه . مجلة الأحبار الماسونية من نایر إلى یونیه ٠۹۲۱‏ 
٦‏ مملة الاعاد الاسرائیل من ۱۹۲۲٤۰‏ ال ٠۹۲۹‏ 
۷ . علة التليفون فى ۱۴ و ۲۷ / ٤‏ / 14۲۷ 

۸ ۔. صحيفة الشمس من ۱۹۳٤‏ الى ۹4۸ 

٠۹۰۰ الى‎ ۱۹٤٤ صحبفة التسعیرة من‎ ٩ 

۰ ۔ مجلة الکلم من ۱۹٤١‏ الى ٠۹٥٤‏ 

۱۹٤۸ انی‎ ۱۹٤١ ۔ ملة الکاتب المصری من‎ ١ 
۱۹٤١ ممل الصباح‎ ۲ 

۴۳ . صحيفة الصراتحة من ۱۹۰۰ ٠١٥۳‏ 

- محلة الشبان القرائين 14V‏ 


ب وثالق غير مدشورة : 


٠۱۹۸ / ۵ / ۱۱ حطاب من الأمانة العامة ب جامعة الدول العربية إلى مدير المطبوعات بشأن جريدة الشمس بتاریخ‎ - ١ 
. ٠۱۹٤۸ / ١ / ۱١ قرار الرقيب العام بتعطيل صحيفة الشمس بتاریخ‎ - ۲ 

WEEMS مذ كرة عن مملة التسعيرة بتاريخ‎ ٣ 

۹٤۸ / ۷ / ۱۳ تقرير لادارة عموم الأمن العام عن آلبیر مزراص بتاریخ‎ ٤ 

ه - تقرير مصلحة البارك اللصرية بخصوص الخالفات الى ارتكبت بجرفة جريدنى التسعيرة والمصباح لصااحبها لبرت 
مزراص بثاریخ ۲۱ / ۸ / ۱۹٤۸‏ 

٠۹۵۱ / ۱ / ۲۹ اخطار من وكالة أ مصر للصنحافة إلى ادارة المطبوعات بتاریخ‎ - ١ 

۷ اخطارات من محلة الكلم الى اجارة المطبوعات فى ٤ / ٠١‏ / ۱۹۰۹ و ۲۸ / ۲ / 40۷ 

۸ - وثائی وزارة الخارجية. البريطانية : 


رثالق رامية : 


۱ قرار وزاری ٠٤‏ لسنة ۱۹٥4‏ بتاريخ ۲١‏ / ه / ۱4١4‏ بشأن تعطيل بعض الصحف المصرية . 


.(Y 


انيا : المراجع العربية 


۱١۹۳۹ / ۷ / ۲۹ صحيغة مصر الفتاة فی‎ - ١ 
۱۹4١ / ۲ / ۷ س صسحيفة الكتلة فی‎ ۲ 

٠١٥٤ / + / ۱۹ صحیفة الاخحبار فی‎ ٣ 

4 صحيفة أخبار الوم ف ۱۹ / ٠١٤١ / ١‏ . 


ب ب الكتب : 


د. ایراهم عبده : أبو نظارة - مكتبة الآداب الطبعة الأرل ٠۹۰٩۳‏ 

أبو الفتوح رضوان : تاريخ مطبعة بولاق - المطبعة الأميربة - القاهرة ٠۹۵۲۳‏ 

أحد حسين : نصف رن مع العروبة وقضية فلسطين - المكتبة العصرية - سيدا بيروت 1۹۷١‏ 

أحمد شفیق : مذ کرای فی نصف قرن ‏ الجزء الاو مطبعة مصر ۱۹۳٤‏ 

أحمد غنم وأحمد أبو كف : اليهود والركة الصهيونية فى مصر - دار الملال _ القاهرة 1۹14 

اسرائيل والفنون : تاريخ الود فى بلاد المرب ف ا اهلية وصدر الاسللام مطبعة الاعتاد القاعرة ‏ 1۹۲۷ 
الياس الأيوهى : تاريخ مصر فى عهد النديو ا“ماعيل باشا - مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة ۱۹۲۳ 
اميل توما : جذور القضية الفلسطينية - مركز الأعاث الفلسطينى - بيروت يونية ۱۹۷۳ 

حافظ مود : الاعلام المرب والاعلام الصهيونى - مركز اليحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة ۱۹۷۳ 

د . حامد عبد الله ربيع : دراسات أساسية حول الصهيونية واسراثيل . ادارة الشئون العامة والتوجيه المعنوى يش 
التحرير الفلسطينى - الطبعة الأول _ دمشتق ۱۹۷۳ . 

حامد محمود : الدعاية الصهيوئية ‏ مكتبة الأنجلو _ القاهرة . 

حالص عزمى : الصحافة الصهيونية - مطبعة داز الجمهورية ‏ بغداد ‏ قبرایر 1۹٩۸‏ 

د . تحبرية قاسمية : النشاط الصهيونى ى الشرق العرفي وصداه ‏ مركز الأعاث الفلسطينى بیروت ۱۹۷۴۳ 

د . رفعت السعيد : اليسار الصرى والقضية الفلسطيئية - دار الفارای ‏ بیروت ۱۹۷٤‏ 

د . سامى عزيز : الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال البريطانى _ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر - القاهرة 
۹4۸ 

شاعين مكاريوس : .تاريخ الاسرائيليين ‏ مطبعة القنطف بمصر 1۹٠۰٤‏ 

طارق البشرى : اللركة الوطية فى مصر ‏ اليثة العامة للكتاب . القاهرة ۱١۹۷۲‏ 

عبد العظم رمضان : صراع الطبقات فی مصر ۱۸۳۷ - ۱۹١۲‏ المؤسسة العرية للدراسات والنشر - بیروت ۲۹۷۸ , 
عبد المنصف محمود : الود والجرة - الجلس الأعلى للشثون الاسلامية ۱١۹۹۷‏ . 

عبد الوهاب المسيرى : موسوعة اماه والمصطلحات الصهيونية ‏ مركر الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة 
الاهرام ۱۹۷٤‏ . 

على ابراهم عبده وخيربة قامية : يهود البلاد العربية - مركز الأجاث الفلسطينى ‏ بيروت ب يونية ٠۹۷۱‏ 
غان کنفانی ؛ فی الأدب الصهیونی - مركز الأعاٹ الفلسطینی - بیروت نوقیر ۱۹٩۹۷‏ . 

فتحى الرملى : الصهيونية أعل مراحل الاستمار - القاهرة ٠۹٥٩‏ 


< 


لب دی طرازى : تاريخ الصحافة المربية س البزء اللثالث _ المطبعة الأدبية ‏ بیروت ٠۹۱۳‏ 

محمد حسين هيكل : مذ كرات فى السياسة المصرية - ثلاثة أجزاء - دار المارف - القاهرة . 

ا عبد الرءوف سم : تاريخ الحركة الصهيونية الحديثة ‏ معهد البحوث والدراسات العربية القسمي الأول واللای 
محمد طلعت حرب : علاج معر الاقتصادى ‏ مطبعة الجريدة ‏ القاهرة ہ نور ۱۹۱۱ 

عمد عزة دروزه : القضية الفلسطينية فى مختلف مراحلها - الجزء الأول ۔ المكتبة العصرية ۔ صیدا ‏ بروٹ ٠۹۵۸‏ 
حمود صالح متس : تصريح بالفور 

ا الشباب الفلسطيى : مذ كرات وايزمان ‏ مطبعة نبضة مصر ‏ القاهرة ٠۹١٤‏ 

بورى ابفانوف : احذروا الصهيونية - شركة الاعلانات الشرقية - أغسطس ۱۹۹۸ . 


ج ۔. دراسات )م تشر : 


١‏ - سعيد محمد السيد أحمد : الصحافة العربية فى عصر ا"ماعيل . رسالة ماجستير مقدمة إل قسم المسحافة بكلية 
الآداب جامعة القاهرة ٠۱١۹۷۳‏ 

۲ . عادل أمين الصيرفى : صحافة القاهرة وصحافيما ف مصر منذ نشأتها حى عام ۱۹۲١‏ _ رسالة ماجسثير مقدمة الى 
قم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة ۱۹۷١‏ . 

٣‏ صالح رمضان مود : الجاليات الأجنبية فى مصر فى القرن 4 - رسالة ماجستير مقدمة الى قسم التاريخ بكلية 
الأداب جامعة القاهرة 


مقابلات شخمية : 


۱4۷۸ / ۲ / ۱۴ مقابلة مع الدکتور لرڼس عوض ف مکتبه بمینى صحيفة الأهزام فی‎ - ١ 
۱۹۷٤ / ۳ / ۲٤ مقابلة مع الأستاذ حافظ محمود بجربدة الجمهورية بالقاهرة فى‎ - ۲ 

۴ 'مقابلة مع الأستاذ أحمد حسین منزله بالقاهرة فی ۱٤‏ / ۳ / ۱۹۷۷ 
4 - مقابلة مع الأستاذ حسن امام مر بمکتبه بدار الال ئی ٤ / ۲٩‏ / ۱۹۷۷ 

ه - مقابلة مع الأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف جبنى صحيفة الأخبار فی ۵ / ۳ / ٠۹۷١‏ 
مقابلة مع الأستاذ مصطنى أمين إمكتبه بى صحيفة الأخبار فى ۱۳ | ۵ / ٠۹۷4‏ 


انيا المراجع الأجنبية 


AN 
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Deily press - new york 1971 . 
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هوا" الپهسرد 
المهد الشاي السانطه 


ضایں 

مد رسه پود په تأ سست 
ماد 

Lt 

التطاری 


سعد لول 

د آتہال المسہمکوا ںیل 
الصبيونبه 

محفهنا 


]." Bourqge 


السرا به 


هللا" من ال رد 
المهدالمشاب لليهردالسانظه 
ترادا 

ابی 

مد رسه پهرد په ائه تاسست 
کان 

اسرد یر ا رلی 

التاليه 

نطا ری 

رالساخام 

الدعا په 

الضميونبه 

ہد کری ذلك المحم 

تدم عمل الله 

رتبا د ل 

ظل را 

أحید زور با دا 

دانیال نکیل 
سخیاےا 
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دافید پارحیس۔ 
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چرس 


بقلم الدكتور خلیل صابات 


الفصل الاول 
اوضاع اليهود في المجتمع المصري 


الفصل الثاني 

البهود وظروف مصر السياسية 

الفصل الثائث 

نشاة الصحافة اليبهودية وتطورها 

الفصل الرابع 

ابقاظ الوعي القومي اليهودي 

الفصل الخامس 

بين التاريخ والادب 

محاولات التوفيق بين المرب واليهوم 

الفصل السابع 

مومَّف الصحافة اليهودية من القضية الفلسطينية 
الفصل الامن 

تشجيع ١‏ لهجرة اليهودية الى فلسطين وبلاد الشام 
موقف الصحف آليهوديةء من الفضايا الوطنية الممصرية 
قاتمة باسماه الصحف الدهوددة التي صدرت في مصر 
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